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إهداء

إلى كل »تحية«

يشقى صبرها ببعلها ... أحياناً

إبراهيم عبدالقادر المازني
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إيضاح

ــح  ــى أص ــهُ ع ــب« أو كأنَ ــم الكات ــو »إبراهي ــاني، ه ــم الث إبراهي
ــان،  ــي الإبراهيمي ــن أن يلتق ــو أمك ــدًا. فل ــر ج ــم تغ ــن، ث القول

ــف.. ــب التعري ــا بواج ــوم بينه ــن يق ــا إلى م لاحتاج

وقديمً قلت في هذا المعنى، أيام كنت أقول الشعر:

إني أراني قد حُلت، وانتسخت      مع الصبي، سُورة من السورِ

وصرت غيري، فليس يعرفني      -إذا رآني- صباي ذو الطرر

ول��و ب��دا ل��ي، لب��ت أنك��ره       كأن�ين لم أكن��ه، في عم��ري

كأنن��ا اثن��ان لي��س يجمعن��ا      في العي��ش، إلا تش��بثُ الذك��ر

م��ات الفت��ى المازن��ي، ث��م أت��ى      م��ن م��ازن غ�ريهُ عل��ى الأث��ر

إبراهيم عبدالقادر المازني 





الفصل الأول
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أصبــح إبراهيــم، ذات يــوم، مكتئبًــا، متبرمًــا، يشــكو إلى كل مــن 

يلقــاه مــن الإخــوان أنــه لا قــدرة لــه عــى فهم »هــذه المــرأة«.

ولم يكــن يعنــي امــرأة خاصة عــى الرغم من اســم الإشــارة. وإنما 
كان -وهــو يتكلــم يبســط كفــه، ويمــد ذراعــه، ويطوح بهــا في الهواء 

-كأنــا يومــئ إلى »الجنــس« كله ويــدل عليه. 

وكان في العقــد الخامــس من عمره، ولكنه كان ذا وســواس. وكان 
أخــوف مــا يخــاف، أن يكون قــد شــيخ، أو أشــفى على الشــيخوخة. 
ولم يكــن لهــذا الوهــم ما يســوغه ســوى إربــاء إحساســه بالحيــاة على 
القــدر الذي تتســنى به الراحــة فيها. وكانــت امرأته ذكيــة رحيبةَ أفقِ 
النفــس، بعيــدة مطــارح العــن. وكانــت تتوخــى أن تجــدد نفســها له 
وتحــرص عــى أن تحيطــه بجــو مــن »الشــباب«، ولا تفتــأ تدعــو مــن 
ذوات القربــى، أو مــن بنــات المعــارف، الفتيــات الناهــدات، والآتي 
مــا زلــن في عنفــوان الشــباب. وكانــت ترجــو بهــذا أن يجــد بعلهــا ما 
ينعشــه وينشــطه، ويميط عنــه أذى الإحســاس بالشــيخوخة المخوفة 
أو المتوهمــة. ولم تكــن تخشــى عليــه الفتنــة. فقــد كانــت تعرفــه رزينـًـا 
حكيــاً، وحَييًــا محتشــاً. غــر أن هــذا الــذي تحرتــه معــه، كان يعمــق 
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شــعوره بأنــه ارتفــع عــن حــد الشــباب، ودخــل في الكهولــة، أو هو 
عــى عتبتهــا البــاردة. وصــار يحــس أن بــه حاجــة إلى مــا يطمئنــه على 
ــه  ــه تحب ــم أن امرأت ــه بسرعــة. وكان يعل ــذي ينضــب معين شــبابه ال
-أو لا تــزال تحبــه- غــر أنــه كان يخشــى أن يكــون حبهــا لــه عــادة، 
أو بفضــل الذاكــرة وتشــبثها بــا نعمــت بــه منــه في شــبابها. فاشــتاق 
أن تحبــه غيرهــا واشــتهى أن يســمع كلــات الحــب والإعجــاب مــن 
فــم آخــر. ولم يكــن يعــدم ثنــاء ســارًا، بــل ودًا صريًحــا، مــن الفتيات 
اللــواتي يحطــن بــه. ولكنــه كان يقــول لنفســه إن هــؤلاء غريــرات لا 
خــرة لهــن بالحيــاة ولا تجربة لهــن فيها، فلا اعتــداد برأيهن فيــه. وكان 
يســريب بالمجربــات الحاذقــات، ولا يطمئــن إلى صدقهن، وخلوص 
سريرتهــن. فصــار الأمــر مشــكلًا -لا حــب امرأتــه يقنعــه، ولا مودة 

الغريــرات بهــا اجتــزاء، ولا ثقــة لــه بغيرهن.

وعــرف فتــاة -في بيئتــه، وبفضــل امرأتــه- اختلط أمرهــا عليه فما 
كانــت، فيــا يــرى، مــن الغريــرات، ولا كانــت تبــدو ذات تجربــة ما. 
وكانــت متزنة ذات عــن فاحصة ولكنهــا غير صارمــة. وكانت أحلى 
مــا تكون حين تبتســم وتتقــارب جفونها حتــى لتكاد تنطبــق. وكانت 
عــى ســكونها وهــدوء مظهرها في كل حال، لا يشــك الناظــر إليها في 
أنهــا زاخــرة بالحيــاة الفــوارة -بهذا كانــت تنطــق كل حركــة وإيماءة، 
ونظــرة، ولفتــة. وكان اتزانهــا فيــا يبدو له، كالســد الــذي يحبس الماء 
وراءه، ويمنعــه أن يتدفــق. ولم تكن مــع هذا يبدو عليهــا الكبت، ولا 
كان ســكون طائرها تكلفًــا، بل كان خفرًا طبيعيًا واحتشــامًا مكتســبًا 

ــى الأرجح. بالعادة ع
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ومــا أسرع ما تــوادا، بــل ائتلفا -لا يــدري كيف؟- وصغــا إليها. 
وصغــت إليه. وأنس بها، وأنســت بــه. التقيا مرة في غــر داره، اتفاقا، 
فوقفــا هنيهة يتبــادلان التحية والكلام الذي لا محصــول وراءه. وكان 
يهــم أن يدعوهــا إلى مرافقته فلا يســعفه لســانه. فلما وضعــت يدها في 
يــده وهــي تودعــه وتفتر لــه عــن ابتســامة رقيقة، وأيقــن أنهــا ذاهبة، 
وأن الفرصــة قــد لا تســنح مــرة أخــرى، انطلــق اللســان المحتبــس، 
وزايلــه حــذاره المألــوف فســألها هــل تســمح بمقابلتــه في يــوم آخر؟ 
ــاطة  ــاط وبس ــه باغتب ــل دعوت ــا تتقب ــذار. وإذا به ــع الاعت وكان يتوق

. عجيبة

وصــارا يلتقيــان. واتفقــا عــى أيــام معينــة يخلــوان فيهــا بنفســيهما 
بنجــوة من الرقبــاء. وأعدته بســكونها. فهــدأت ثورة القلــق وذهبت 
عنــه الوحشــة التــي كان يكابدهــا إذ يكــون مــع النــاس. ونفثــت فيه 
من حــرارة شــبابها فنســى أوهامــه، وعــادت إليــه الثقــة والاطمئنان 
-إلى حــد مــا- وصــدق ظنه أن ســكينتها ســد وراءه فيــض زاخر من 
الحيويــة محتبــس. حتى لصار يخشــى جــدًا أن تنفتح »البوابــات« كلها 
دفعــة واحــدة، فيغرقهــا -ويغرقه معهــا- التيار الجــارف. وراح يقنع 
بعلمــه باضطــراب المــاء واصطفافــه وراء الأبــواب المؤصدة. وســعد 
بهــا، وســعدت بــه. وصــارت له، وصــار لهــا، مألفــة. وكانــت دائمة 
البشر والبشاشــة، سلســة كالجــدول الرقــراق، فلا ســورات غضب، 
ولا دلال تتكلفــه، ولا هســتيريا. وكان هــو أيضًــا معهــا عــى هــذا 
النحــو الموافــق من الرقــة، ولــن الجانب لأنه أمــن منها البطر وســوء 

السلوك. 
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غــر أنــه أقلقــه عليهــا -ومنهــا- مــا علمــه مــن صدهــا الخطُــاب 
وزهدهــا في الــزواج. وكان يقــول لهــا، وهــو يحاورهــا، إن هــذه حياة 
غــر طبيعيــة. فتقول إنهــا قانعــة راضية وأنهــا لا تطمع في غــر ذلك، 
ولا تتطلــع إلى مــا يجــاوزه. وأنهــا ســعيدة هكذا فلــاذا تغــر الحال؟. 

وكان هــذا يــره، ويســوؤه. فأمــا وجــه الــرور فــذاك أنــه وجد 
فتــاة لا ينقصهــا المعجبــون والعشــاق تــرضي غــروره بهــذه القناعــة 
بــه وتقــوي شــعوره بأنــه مــا زال كفــؤا للحيــاة وأن مــا كان يخشــاه لم 
يكــن إلا وهًمــا ووسواسًــا أورثــه إياهمــا تلــف الأعصــاب. وأمــا مــا 
ســاءه -كــا قال لهــا مــرارًا- فــذاك أن عمر هــذه الصلــة لا يمكن أن 
يكــون إلا محــدودًا. فإنه أســن منهــا بأكثر من خمســة عــر عامًا. فهي 

تســتقبل الدنيــا، وهو يســتدبرها شــيئًا فشــيئًا. 

فــكان ردهــا الــذي لا يختلف أنــه لا يــزال بينهما وبين هــذه الخاتمة 
التــي يراهــا محتومة أمــدٌ طويــل، ومــا زال أوانها بعيــدًا. فلــاذا تحمل 

همها ســلفًا؟ 

فيأبــى أن يقتنــع ويقــول »وهــل تظنــن أن الرغبة فيكِ ســتظل كما 
هــي الآن بعد ســنوات أخرى؟«

فتقــول: »ولم لا؟ إن لــكل ســن مزيتها. ولكل امرأة مــن يطلبها في 
ســنها. دعنا من هــذا. وخلنا في الحــاضر. فإن الغــد غيب ..«

وكان لتلــف أعصابــه يتطــر أحيانًــا مــن هــذا الــكلام. ويذكر أن 
فتــاة أخــرى كانــت لا تنفــك تبــدئ وتعيــد في أنهــا لــن تتــزوج. وقد 
صدقــت ومــا تزوجــت لأنهــا ماتــت. فــكان يحــدث نفســه أن لعــل 
هــذا يحــدث لــه أو لصاحبتــه فيمــوت أو تمــوت. وكانــت تضحــك 
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مــن كلامه هــذا وتصرفه عــن هذا اللــون الثقيــل من التفكــر وتقول 
لــه: »ومــاذا إذا مــت أنــا؟ أليــس خــرًا أن أموت ســعيدة في شــبابي؟ 
أم تــراك تريــد أن تــراني شــمطاء تشــيح عنها الوجــوه وتتحــول عنها 

العيــون نافــرة، وتجوفهــا القلــوب؟ لا يا ســيدي..« 

فيقول: »ولكن أنا؟ أنا؟ إني أخب إلى الشيخوخة..«

فتقــول: »يمكنــك أن تثق أني ســأظل صديقة وفيــة لا ألومك على 
شــيخوخة لم تجنهــا عــى نفســك، ولم تــدركك بفعلــك، ولم تتعمد أن 

تبلغهــا لتكايدني«  

ولم يجــد جــدوى في مثــل هــذا الحــوار الــذي كان ينتهــي في كل 
مــرة إلى غــر نتيجــة يحســن الســكوت عليهــا، أو يمكن الاقتنــاع بها. 
وراح يطفــو معهــا عــى متــن التيــار. وكان تيــارًا رقيقًــا لا يطغــى بــه 
ولا يعنــف. وكانــت هــي قريــرة العين، صريحــة البشر في غــر تعمل. 
وظــا ســنتين عــى هــذا الحــال -لم يقــع بينهما خــاف مــرة. ولم تنظر 
إليــه قط بغــر الابتســام والبشاشــة، وخلت حياتهــا معًا مــن العتاب 
والغــرة. وكان خــر ما يــره منها أنها لا تعرف قولة »لا« فما ســمعها 
منهــا ولا مــرة واحــدة في عامــن طويلــن. وكانــت تــكل إليــه أمرها 
واثقــة مطمئنــة. فــكان لهــذا حفيًــا بهــا، متحــرزًا مــن أجلهــا ســاهرًا 
عليهــا، لا هــم لــه إلا أن يذيقهــا أقصى مــا يدخل في الطــوق البشري 
المحــدود مــن العــادة الميســورة، وكانــت كأنهــا عــى يقــن مــن هــذا.

إلى أن كان يــوم وقعــت فيــه بينهــا جفــوة لســبب ســخيف. وكانا 
قــد اســتأجرا ســيارة »تاكــي« ومضيــا في الطريــق الزراعــي الــذي 

ينتهــي إلى الإســاعيلية، لينعــا بنضــارة الخــرة عــى جانبيــه. 
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فلــا صــارا عــى مســافة فراســخ مــن القاهــرة، انثقبــت إحــدى 
العجــات. فوقــف الســائق ليضــع مكانهــا العجلــة الاحتياطيــة فإذا 
ــكين  ــل المس ــاخ. فحم ــه منف ــن مع ــواء. ولم يك ــن اله ــة م ــي فارغ ه
ــران  ــق ينتظ ــا عــى الطري ــن وذهــب بهــا ليصلحهــا. وبقي العجلت
ويتحدثــان، ويتضاحــكان. ولكــن الانتظار طــال فثقل عليهــا واربد 
وجههــا. وحــاول أن يــري عنهــا ويعيــد إلى محياهــا البــر المألــوف 

الــذي لم يعــده ســواه فأخفــق.

وبعــد ســاعات عــاد الســائق المســكين يحمــل عجلــة ويدحــرج 
ــا  ــت أن يصحبه ــا أب ــا بلغاه ــرة. فل ــا إلى القاه ــع به ــرى. ورج أخ
وأصرت عــى ركوب الــرام وحدهــا، وكانت مقطبة. وكثــرًا ما عاد 
بهــا الترام وحدهــا فليس في هــذا جديد. ولكــن الجديد هــو التعبيس 
الــذي يــراه أول مــرة في عامــن. ولم ير أن لــه ذنبًا، أو أنه يســتحق هذا 
التقطيــب، وثــارت نفســه على الظلــم. وكــره أن يفضي بهــا الأمر إلى 
الشــجار والنقــار الســخيفين. وعجز عــن فهم البواعــث التي جاءت 
بهــذه الســحب وعكــرت صفــاء وجههــا ونفســها، فانــرف ناقــاً، 

ســاخطًا، أثقــل مــا يعانيــه أنه غــر فاهم شــيئًا.
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وظــل بضعــة أيــام يحــدث نفســه كالموســوس بتعبيــس صاحبتــه 
»ميمــي«. وكان امــرًا في أصــل طباعــه الجــد الصــارم، وإن كان قــد 
عــود نفســه، ابتغــاء الراحــة، أن يأخــذ الأمور مــن مآخذها الســهلة، 
القريبــة، وأن ينظــر إلى الحيــاة من ناحيتهــا المشرقة الوضــاءة، من غير 
أن تغيــب عنــه نواحيهــا الحالكــة الكالحــة. وكان ممــا راض بــه نفســه 
عــى ذلــك قولــه وهــو يناجيهــا حــن يخلــو بهــا: »إن الدنيــا ليســت 
بالجنــة، ولم تخلــق عــى هوانــا، ولا كان لنــا رأي في خلقنا نحــن. وإنما 
جئنــا لأن نواميــس الحيــاة اقتضــت أن نجــئ. فغير عجيــب أن يكون 
ثــم مــا يســخطنا ولا يرضينــا. ولــو ذهبنــا نتســخط كل مــا لا يرضينا 
لمــا عــادت الحيــاة محتملــة. فالصــر والحلــم وتنــاول الأمــور برفــق 
وتســهل، أوجــب مــا يجــب، وأدل شيء عــى حســن الفهــم وصحــة 
الإدراك. وليــس هــذا مــن قبيــل قولهــم ليــس في الإمــكان أبــدع ممــا 
كان. فــإن كل مــا في الدنيــا قابــل لتحســن وإصلاح وتهذيــب، وإن لم 

يكــن في ذاتــه غايــة في الســوء والفســاد«.

واكتســب بالأنــاة، عــى الأيــام، والإنصــاف حتــى مــن نفســه. 
وصــارت لــه قدرة نــادرة عــى وضع نفســه في موضع غــره، وتصور 
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مــا يصــدرون عنــه مــن بواعــث، وكيــف يجيبــون مــا يهيــب بهــم من 
هواتــف. ومــا أكثر ما حــزن وتــألم. ولكنه كان يســتطيع، وهــو يعاني 

مــا يعــاني، أن يمهــد العــذر للــذي أورثــه الألم أو الحــزن.

وقال لنفســه: »إن ميمــي تظلمني. فما لي ذنب فيــا كان. وتظلمني 
ظلــاً ثانيًــا حــن يثقــل عــى كاهــل صبرهــا؛ أنهــا حرمــت مــا كانت 
تتطلــع إليــه، فقــد كان الحرمــان نصيبــي أنــا أيضًــا. ثــم إنها تنســى ما 
أتجشــم في ســبيلها لأنيلهــا أكــر حــظ مــن الســعادة. وإني لأعــرض 
عــن فتيــات كثــرات في وســعي أن أصل ســببي بأســبابهن بغــر عنا. 
وإني لأنفــق فــوق مــا يشــر بــه حســن التدبــر، فــا أنــا بــذي ســعة 
عظيمــة في الــرزق. وأكــون عــى موعــد معهــا فــا أبــالي مــا يفوتنــي 
ــا، فأتحمــل عــى نفــي  في ســبيل لقائهــا. وأكــون مريضًــا، أو متعبً
فألقاهــا ولا أكــون معها إلا هاشًــا باشًــا -ضاحكًا مازحًــا- لأسرها. 
ولقــد حَرمــتُ زوجتــي بعــض حقهــا، حــن اختصصت ميمــي بهذه 
العنايــة. فــا مــن شــك في أني أهمل أمــراتي بعض الاهمــال، وما جنت 
شــيئًا تســتحق بــه ذلــك، ولا ذنــب لهــا فيــا اعتراني مــن ملــل لطول 
العــرة وفــرط الألفــة. وإنهــا أيضًــا لجديــرة أن تمــل وتســأم، ولعلها 
تفعــل، غــر أنهــا تتجلــد وتتشــدد. ولا تبــدي لي إلا الــود والعطف، 
وإلا الفــرح والإعجــاب والزهــو بي .. بي أنــا المتلهي عنهــا بميمي .. 
أفــا تكــون هــذه الزوجــة معــذورة إذا اقتاســت بي واحتــذت مثــي، 
وذهبــت تنشــد التســي والتلهــي برجــل آخــر أصبــى منــي؟ رجــل 
تكــون في عينــه جديــدة كميمــي في عينــي؟ -كل هذا تنســاه أو تغض 
ــت  ــة انثقب ــم- أن عجل ــوئها -فتتجه ــي، ويس ــه ميم ــه ولا تحفل عن
فقعدنــا في الطريــق ســاعة ننتظــر إصلاحها وفاتنــا ما يســهل اجتناؤه 
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في يــوم آخــر. وكان جمال الطريــق مبتغانــا، فلتملينا بحســنه قاعدين، 
لا رائحــن غاديــن. وتأخــرت عــن موعــد عودهــا إلى بيتهــا قليلًا«.

وأحــس أن ثــورة نفســه تتفاقــم، لا عــى ميمــي، بــل عــى نفســه 
وعــى الدنيــا كلهــا، ومــا أصــاره إلى هــذا الحــال، وعــى كفرانــه حق 
ــه. فقــد كان في قــرارة نفســه يحبهــا ويجلهــا، ولا يســتطيع أن  زوجت
يتصــور دنيــاه خاليــة منهــا. ولكــن إلفــه لهــا فــرة فذهــب يلتمس ما 

بــه يتجــدد، وينشــط، وينبعــث.

وأراد أن يكبــح هــذه الثــورة فقــال لنفســه: »وميمي؟ ألا تتجشــم 
في ســبيلي مثــل ما أتجشــم؟ مــا حاجتهــا إلي؟ إن في وســعها أن تتزوج 
وتهنــأ، ولكنهــا لا تفعــل. وليســت فقــرة إلى مــالي. فــالي مــال يطمع 
فيــه طامــع. ومــا عرفت فيهــا الطمــع. والقليــل الــذي أهديــه إليها، 
تُــدي إلي خــرًا منــه وأنفــس. وهي تحــرص عــى لقائــي في مواعيده 
ولــو انطبقــت الســاء عــى الأرض. وأمهــا لا ينقــي عجبهــا لهــذا 
الخــروج في أيــام لا تختلف وســاعة لا تتقــدم أو تتأخر دقيقــة واحدة. 
ولا تنفــك تلــح عليهــا بالســؤال، وتلــج في استكشــاف الــر. ولم 
تســتطع في عامــن طويلين أن تهتــدي إلى الحقيقة. ولو شــاءت ميمي، 
أو طاشــت، لورطتنــي، عمــدًا أو عفــوًا. ولكنهــا لا تتطلــع إلى شيء 
ولا تبغــى إلا أن أكــون معهــا .. هكــذا ... ليــس إلا ... ومــا عرفتهــا 
ندمــت أو قلقــت، أو عنيــت بأن تمــد عينهــا إلى الغد المحجــوب، وما 
عســى أن يكــون حالهــا فيــه. وإني لأحــاول أن أحملهــا على تدبــر هذا 
الغــد، فتأبــى إلا أن تصــدف عنه وتعرض، لا يأسًــا منــه، ولا مجازفة، 
بــل لأنهــا راضيــة قانعــة. ومــا أكثــر مــا قلــت لهــا إنهــا تضيع شــبابها 
معــي، وإنهــا لتعــرني مــن حرارتــه. ولكنهــا لا تســتطيع أن تــرد علي 
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شــبابي بــا تنفــث في من حــرارة شــبابها، وأنــه أولى بها أن تكــون ذات 
بعــل شــاب مثلهــا، فتصغي بعناية ولكن بابتســام ســاخر، ثــم تقول: 
»شــاب؟ شــاب ايه؟ مــاذا أصنــع بالشــباب؟ بالطيش والغــرور؟ إذا 
حاولــت أن أضــع لــه اللجــام، نبــا في العنــان، وإذا ألقيتــه لــه جمــح. 
وأنــا الشــقية في الحالين. ثــم الأولاد ... والبيــت ... والمطبخ ... لا يا 
ســيدي ... بــدري. بــدري .. كل شيء في أونــه. ثــم مــا عيبــك أنت؟ 
رجــل رزيــن حكيــم، مجــرب. ولم يذهب شــبابك كما لا تفتــأ تزعم .. 
أو تحســب أن الشــباب ســواد الشــعر ونضــارة الجلــد؟ إنك بنفســك 
أصبــى مــن ألف شــاب. وأنا أجــد في صحبتك مــا لا يعرف الشــبان 
كيــف يتيحونــه لي .. إن لي كل يــوم جديــد مُتعــة أفيدهــا منــك. وقــد 
رفعتنــي إليــك، وأخلــق بالشــاب أن يهبط بي معــه. ومنحتنــي ما كان 
خليقًــا أن يفوتنــي لــولاك .. مزيتــك هــي مزيــة الكهولــة الناضجــة 
-لا تقاطــع- لا تقــل إنــك لســت الوحيــد في الدنيــا أو الــذي لا نــد 
لــه. فــإني أعرف ذلــك. ولكنــي لا أعــرف، ولم أعرف ســواك. ثم إني 
معــك في أمــان مــن المخــاوف -لا ســوء عاقبــة. ولا طرد مــن الجنة. 
أتذكــر يــوم قلــت لي ليــت أبانــا آدم أكل من شــجرة الحيــاة، ولم يأكل 
مــن شــجرة المعرفــة؟ لقــد دار هــذا في نفــي مذ ســمعته منــك. فهل 
تعلــم أنــك أطعمتنــي من شــجرة الحياة، ومن شــجرة المعرفــة جميعًا؟ 
ثــق أني معــك أحيــا، وأتعلــم، وبلا ثمــن أيضًــا -أو بثمن هــن. وإني 
لأكــون شــقية لــو اســتقللت ذلــك ... ثــم مالــك أنــت مــا دمــت أنا 

راضيــة قريرة العــن؟ ...«

فــكان يدهشــه منهــا حكمــة الطبــع، وهــي في مثــل ســنها الغضة 
ــادرة. عجيبة ن
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وانتهــى مــن هــذا الحــوار مــع نفســه إلى أن الأولى أن ينتظــر حتــى 
يلقاهــا مــرة أخــرى فــرى مــا يكــون منهــا. فــإذا عــاد إليهــا بشرهــا 
تناســى الأمــر كلــه. وإلا .. وإلا .. وإلا مــاذا؟ لا يــدري .. ولكنــه لا 
يطيــق هــذا التعبيــس، وما من موجــب لاحتــال ثقله ثم إنــه لا يفهم 
لمــاذا يتكلــف النــاس مــا يفســدون بــه حياتهــم؟ والتكلــف جهد على 
الحالــن فلــاذا يتكلــف الناس مــا ينغص العيــش ولا يتكلفــون ما به 

؟ يطيب

ولقيهــا في الموعد المــروب. وكان ينتظرها على رصيف مســجد. 
ورآهــا قبــل أن تــراه. وكان يــره منهــا أنهــا لا تتثنى في مشــيتها، ولا 
تتقصــع، وأنهــا تســر غير متلفتــة أو عابثــة بأحد. وسره منهــا في يومه 
هــذا أنها جــاءت في أحــب ثيابهــا إليه وأشرحهــا لصــدره. وكانت لا 
زاهيــة ولا قاتمــة، ولا قطعــة واحــدة بــل اثنتــن، واحــدة كالصدرية، 
بيضــاء مخططــة خطوطًــا زرقــاء، دقيقــة النســج، رحيبــة، ولكنهــا لا 
فضفاضــة ولا محبوكــة، ولا تحجــب مــا يحســن أن يظهــر مــن فتنــة 
الصــدر الممتلــئ، ولا تبــدي مــا يجــب -رفقًــا بطينــة الإنســان- أن 
يُســر. والكــان إلى القريــب مــن المرفــق، ففيهما مــن الاحتشــام ما لا 

يمنــع أن تحــس العــن لــن الســاعد ونعومتــه ورقته.

ــا  ــي لزيارتن ــت خالت ــاءت بن ــر .. ج ــدت أتأخ ــه: »ك ــت ل وقال
ــا  ــك .. لم ــا، وأضح ــات له ــاء حاج ــا لقض ــروج معه ــي للخ ودعتن
دقــت الجــرس لم أكن أعرف مــن الزائــر أو الزائرة فخفــت أن أتأخر. 
وكان باقيًــا عــى موعد الخــروج ربع ســاعة فأسرعــت وتناولت هذه 
الثيــاب فطرحتهــا عــى كــرسي بحيــث يراها مــن يدخل فيعــرف أني 
كنــت أتهيــا للبســها أي للخــروج فــا يطيــل .. وقــد ســألتني حــن 
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رأت الثــوب: »أكنــت خرجــة؟« قلت: »نعــم« وشرعــت في ارتدائها 
أمامهــا فقالــت: طيــب نخــرج معًا قلــت: لا يــا ســتي .. طريقي غير 
طريقــك .. أنــا مســتعجلة .. فــإذا كنــت غــر مســتعجلة. فأنــت في 
بيتــك. وقــد كان. خرجــت وتركتهــا. فــا رأيــك؟ أو لعــل الأولى أن 

أســأل عــن رأي أمــي حــن أعــود فأســمعه منها.« 

وكانــت تضحــك وهي تروي لــه هذا الخــر. وكانت تقــص عليه 
كل شيء فهــي لا تقصــد إلى المــن. فنســى مــا كان أمضــه في لقائهــا 
الســابق وقــال لهــا: »أظنــك أخطــأت حــن تركتهــا .. كان ينبغــي أن 
تبقــى معهــا قليــاً .. فــا في وقــوفي لحظة أنتظر مــن بأس، مــا دام لك 

ــذا العذر«. ه

قالــت: »لا يــا ســيدي ... لا بنــت خالتــي ولا بنــت عمتــي ... 
ومالــك أنــت عــى كل حــال؟«.

وكانــت هــذه العبــارة أقــوى حججها. فلهــج بهــا في سره، وصار 
يقــول لنفســه: »ومــالي أنــا. عــى كل حــال؟« غــر أنــه لم يقتنــع، فقد 

كان يؤثــر -ويعنيــه- أن لا تتعــرض لخــاف مــع أهلها بســببه.

وحــدث نفســه وهو يرى طلاقــة وجهها وإقبالها عليــه، وسرورها 
بــه، أنــه لا يــزال عاجــزًا عن فهــم »هــذه المــرأة« .. كانــت غاضبة ثم 

رضيــت. ففيــم كان الغضب؟ وفيــم كان الرضى؟
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وكانــت ميمــي فتــاة يســعها أن تكــون مســتقلة، وســيدة نفســها، 
وأمرهــا جميعــه بيدهــا، ولكنهــا نشــأت على مــا »كان« عودهــا أبوها، 
مــن أن تكــون »بنــت نــاس« ومؤدبــة مهذبــة. والأدب والتهذيب في 
عــرف »أبي حمــزة« كــا يكنــى نفســه، أن تلــزم بيتهــا لا تريمــه -فــإذا 
احتاجــت أن تخــرج لحاجــة لهــا فليكــن ذلك بصحبــة أمهــا أو إحدى 
قريباتهــا العجائــز. أو »ولد« مــن ذوي قرابتها. والــرط بعد ذلك أن 
يكــون الخروج نهارًا والإيــاب قبل المغرب وعليهــا أن لا تبدي زينتها 

في الطريــق أو مــن النافــذة وأن تكــون في حــال متجملة محتشــمة.

ــر  ــه -في ع ــه امرأت ــا لم تجيئ ــن. فل ــد البن ــزة يري ــو حم وكان أب
ســنوات- بغــر هــذه الفتــاة، ضجــر ونفــد صــره، فطلقهــا وتــرك 
القاهــرة وعــاد إلى قريتــه -عــى مقربــة مــن دمنهــور- واتخــذ زوجــة 
غيرهــا ولــدت له مــا لم يكن يبغــى من بنات وفــوق مــا كان يبغى من 
بنــن. ولــزم القريــة إلا في بعــض الأعيــاد والمواســم الكــرى. ولكنه 
لم يهمــل مطلقتــه وفتاتــه. فــكان يرســل إليهــا نفقــة كافية مــن الأرز 
والزبــد والقمــح والجبن وما إلى ذلــك. ولا يقتر على ابنتــه »القاهرية« 
فــا يتطلبــه تعليمهــا وتثقيفهــا. ولا ينفك معنيًــا بها وبأمهــا. ومتعهدًا 
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لهــا »بالمراســلة« فــا طلــق امرأتــه كراهــة لهــا، بــل كراهــة لبقائهــا في 
عصمتــه وهــو مــع غيرهــا في بلــد نــاء. فابــرأ ذمتــه وأرضى شــعوره 
بواجبــه لنفســه ولبنتــه ولم يفهــم مــن معنى »العــرض« بهــذه الطريقة 

التــي لا تخلــو مــن الغرابة.

ولم يكــن أغــرب منــه إلا مطلقتــه. فقــد حرصــت عــى أن يكــون 
ســلوكها حيالــه وهــي مطلقــة كــا يجــب أن يكــون وهــي زوجــة. 
وكانــت رســائله إليهــا في منزلة الأوامــر التي تطــاع ولا تُعصى فتفعل 
مــا يأمــر، وتتقــي مــا ينهــى عنــه -أو مــا كان خليقًــا أن ينهــى عنه لو 

كان معهــا. 

وكانــت تتوخــى في تربيــة »ميمي« مــا تعلــم أن فيه مرضــاة أبيها. 
وكانــت »ميمــي« تؤثر أن تــدرس الطب. ولكــن أباها أبــى ذلك كل 
الإبــاء. فلــم ثقــل عليــه إلحاحهــا وضــاق صــدره بلجاجتهــا، قطــع 
عنهــا نفقــة التعليــم. وكان لهــا مــن صلابته وعنــاده حظ ضئيــل. فلما 
رأت منــه ذلــك تحولــت عــن الطــب إلى مدرســة للمعلــات -نزوعًا 
منهــا إلى الاســتقلال والاســتغناء عــن والــد يغضــب فيقطــع النفقة. 
فجفاهــا أبــو حمــزة زمنـًـا. ثــم غلبــه الحــب والحنــو فعــاد إلى الــرضى 
وألقــى لهــا الحبــل عــى الغــارب. فصــارت معلمــة في ســوعها -كــا 
أســلفنا- أن تســتغني عــن معونتــه. إلا أنهــا ورثــت عــن أمهــا لينهــا 

ووفاءهــا فبقيــت عــى توقيرهــا له. 

ولم تكــن تخالــط إلا ذوي قرابتهــا وقليلــن جــدًا من المعــارف من 
بينهــم أسرة إبراهيــم. وكان لهــا ابــن خالــة اســمه »صــادق« لم يكــد 
يفــرغ مــن التعليــم الابتدائــي حتى مــل وكــف. وعجز أبــوه -وكان 
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في ســعة- عــن كبحــه فرمــى إليــه بالزمــام، وأطلــق لــه، غــر مخــر، 
أن يصنــع مــا بــدا لــه. فصار نهــاره ليلــه، وليلــه نهــاره، وأملــه المفرد 
ومطمعــه الوحيــد، أن يكون »منولوجســت« مشــهورًا يذيــع »قطعة« 
في الراديــو، وراح عــى ســبيل التمهيــد يجمــع حولــه لفيفًا مــن أترابه 
وأشــباهه العاطلــن، وسربًــا مــن بنــات الحــي ويقــي الوقــت مــع 
هــؤلاء وأولئــك في التدريــب. وكانت لــه ملكة في الزجــل، وطبع في 
الموســيقى، ولكــن التحصيــل ينقصه، فبقــى حيث هو، لا يبلغ شــيئًا، 

ولا يــدرك غايــة، ولا يزيــد عــى أنــه عاطل.

ــه إلا  ــرى في ــي لا ت ــي، وه ــودد إلى ميم ــذا يت ــادق ه وكان ص
أخيــب الخيــاب وأفشــل الفشــلة، ولكــن زرايتهــا بــه كانــت لا تمنــع 
أن تشــعر بمزايــاه وإن كان التدليــل قــد أفســدها أو حجبهــا وحــال 
دون الانتفــاع بهــا. وكان طويــاً نحيفًا، وفي نظرته شــدة، وفي مشــيته 
ــا يروعهــا -ويرعبهــا- ســكونه  ــر م ــة القــط. وكان أكث خفــة كخف
وقســوته واســتخفافه بــكل شيء، وســخريته مــن كل شيء. وكانــت 
تشــعر -حــن تكــون معــه- أنــه يجذبهــا ويدفعهــا في آن معًــا، يجذبها 
بقــوة الشــخصية وســحر النظرة الثابتــة الفاحصــة ويدفعهــا وينفرها 
بإثــارة شــكوكها في صدقــة وإخلاصــه، وبــا يبديــه مــن الســخر من 
كل مــا تعــده جليــاً، والتهكــم عــى كل مــا نشــأت عــى الحــرص 
عليــه والتعلــق بــه، من مبــادئ وعقائــد وتقاليــد. وكانت ربــا كبر في 
وهمهــا أنــه ليــس إلا وحشًــا في ثيــاب إنســان، وكان هــذا يقلقهــا منه 
-وعليــه- وكثــرًا مــا أفضــت إلى إبراهيم ببواعــث قلقها هــذا فكان 

يــري عنهــا ويقــول لها: 
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»هــوني عليــك. فما الإنســان إلا حيــوان، وكلنــا ذلك الحيــوان إذا 
أردت الحقيقــة. وليســت المدنيــة ســوى صقــل لا يمنــع أن الحيوانيــة 
ــن كل  ــم م ــى الرغ ــور ع ــزة للظه ــة متحف ــل- كامن ــي الأص -وه
هــذا الصقــل إذا أتيحــت لهــا الفرصــة، أو اســتثارها مســتثيرة قــوى. 
ومــا زالــت أســاليبنا في حياتنــا هــي أســاليب الحيــوان، أو الوحــش 
الضــاري، ولكنهــا ملطفــة مهذبــة مرققــة، أو قــولي إنهــا »منظمــة« 
بالقوانــن، والتقاليــد والعــادات المرعيــة، ومــن هنــا تخفــي حقيقتها، 
ومــن هنــا يروعــك صــادق لأن فيــه تمــردًا عــى الظواهــر والطــاء، 

وإخلاصًــا للأصــل.«

وكانــت ميمــي إذا ســمعت منــه هــذا التأويــل تهــز راســها غــر 
مقتنعــة، أو مطمئنــة، وهــو الأصــح وتقــول لــه »إن دأبــك أن تنظــر 
إلى الأمــور هــذه النظــرة الهادئــة المريحــة وأن تحــاول أن تنصف غيرك 

-ولكــن ألا يخطــر لــك أني أنــا أيضًــا جديــرة بالإنصــاف؟«

فيسألها »كيف؟ ماذا تعنين؟«

فتقــول »إن حيــاتي مثــاً تجــري في مجــرى ســلس. ولكــن صادقًــا 
وأضرابــه يحدثــون فيــه اضطرابًــا شــديدًا.«

فيقــول لهــا »إني إنــا أحــاول أن أريــك الجانــب الــذي ينبغــي أن 
تنظــري إليــه حــن تتدبرين هــذا القريب المثــر. إنه لم يجد مــن يصقل 
لــه جانبــه الخشــن أو يقلــم لــه أظافــر الوحشــية الكامنــة في نفوســنا 
-وفي وســعك أن تفعــي ذلــك بأن تبــدي له صفحــة الــود والتقدير، 
إنــك بذلــك -لا بنفــور والتحقــر- تســتطيعين أن تُظهــري وتنمــي 
بــذور الخــر والفضيلــة في نفســه، وثقــي أن في نفســه -في نفــس كل 
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إنســان- بــذورًا كثــرة للخــر. ولكــن صادقًــا لم يلــق مــن يعينــه على 
معرفــة نفســه، ولقــى، عــى العكس، مــن يســتفزه، ويحنقه، ويســتثير 
شر مــا في نفســه، بالتحقــر والنفور والســخط والانصراف عنه يأسًــا 
منــه، والقــول أبــدًا أنه خائــب لا خــر فيــه ولا أمــل ... امنحيه ودك 
يــا ميمــي وأنظــري مــاذا يكون منــه ... امنحيــه الثقة عــى الخصوص 
فــإن ظــاه إليهــا -نلهفــه عليها- أعظــم مما تتوهمــن. صدقينــي .. إن 
إيــاءه الحــب والثقة خليــق أن يجعل منه إنســانًا جديــدًا ... جربي ... 
عرفيه بنفســه المطويــة ... أديري له عينــه فيها .. افتحيها لــه عليها ... 
لا تجعــي بالــك إلى ثرثرة لســانه بما دفعه جهل الناس وســوء ســرتهم 
معــه إلى اللغــط به. فــإن هذه الثرثرة ليســت منــه إلا من قبيــل الدفاع 
عــن النفــس ... أهلــه جميعًــا يســتخفون بــه ويحقرونــه، وينفضــون 
أيديهــم منــه، ولا يرونــه جديــرًا بأدنــى عنايــة، أو أفمــأل حــظ مــن 
الثقــة، كفــروا بــه جميعًــا -فهل يــام إذا ثــار، وتمــرد، وكفر هــو أيضًا 
بهــم وبــا يمثلون ممــا أغــروه بكرهه؟ ولا تقــولي إني أنصفــه دونك .. 
فــإني أنصفــك أيضًــا ... أنــتِ تظلمينــه وأنــا أحــاول أن أريــك كيف 
تنصفيــه وترفعيــه إلى منــازل الكرامــة، والــرف والفضيلــة عنــدك. 
فــإذا اســتطعت هــذا -وأنــا واثــق أنــك تســتطيعين- فإن هــذا يكون 

انتصــارًا لــك- فــاذا تبغــن مــن الإنصــاف أكثر مــن هذا؟«

وقــد أطاعتــه ميمــي فكفــت عــن مجافــاة صــادق. ولكنهــا ظلــت 
تخشــاه في قــرارة نفســها، وإن كانــت تكتــم هــذا ولا تبديــه ولا تدعه 
يظهــر عــى وجههــا أو في ســلوكها معه. وفــرح صادق بهــذا التحول 
مــن ميمــي إلى محاســنته. فســلس قيادته في يدهــا، ولكنه طمــع أيضًا، 
أو عــى الأصــح زاد طعمه فيهــا. فكان أحيانًــا ينظر إليهــا وكأنه يريد 
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أن يأكلهــا. فتفــزع وتعــاني مشــقة عظيمــة في كتــان مــا يســورها مــن 
الخــوف وتســتعين عــى التجلــد والتشــدد بــا قالــه إبراهيــم. وكانت 
ثقتهــا بــه كبــرة واطمئنانهــا إلى حكمته وســداد رأيه عظيمً، بــل تمامًا، 
فوطنــت نفســها عــى أن تــروض هــذا الحيــوان وأن تكــون لــه أمًــا 
رؤمًــا، وإن كانــت ربما حدثت نفســها أن مــا لها هــي. ولم يكن عندها 
جــواب لذلــك، ســوى أنــه يطاردهــا، وإن الصــد والنفــور لم تعد لهما 
أي جــدوى، فــا هــو بالــذي يصــده شيء. فلعــل الرفق يكــون خيًرا. 

وعســى أن تكــون الحســنى أرد عائدة.

وطمأنهــا قليــاً أنهــا اســتطاعت ذات ليلــة أن تقنعــه، على مــا بدا 
لهــا، بــأن يدع ذكــر الحب واللغــط به، وأن يقنــع منهــا بالصداقة. وقد 
ســخر في البدايــة من هــذه الصداقــة التــي تعرضها بديلًا مــن الحب، 
ولكنهــا لطفــت به. ولم تــزل تحاوره وتداوره، حتى ســكن وأمســك. 
ثــم أظهــر لها الــرضى والاقتنــاع. وقــال، بابتســامة لم تخل من ســخره 
المعهــود: »ألا تعطيننــي عربونًا لهــذه الصداقة التي جملتهــا في عيني؟«

ولمحــت الســخر الذي في عينــه. وتوجســت شًرا من نــرة صوته. 
ولم تكــن عبارتــه ممــا يبعــث الاطمئنــان. ولكنهــا تشــددت وتحاملت 
على نفســها. وآلــت لتمضين في التجربــة إلى نهايتها المقــدورة. ومالت 
عليــه فلثمــت جبينــه. فرفــع إليهــا فمه وقــال: »هنــا موضــع التقبيل 

... ثم ألســنا قــد صرنــا صديقين؟«

فامتقــع وجههــا وحدثت نفســها بأن هــذه التجربــة »الإبراهيمية« 
قــد تــؤدي إلى كثــر لم يكــن في الحســبان. ولكنــه أدهشــها بوداعتــه 
وقناعتــه. فلــم يحــاول إطالة القبلــة. ولم يهــم بالضم والعنــاق. وارتد 
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عنهــا مغتبطًــا. ومــى إلى الباب. ثم كأنــا أبى إلا إزعاجهــا وإقلاقها 
فقــال ويــده عليه:

»لا أدري مــن أشــكر عــى هــذه القبلة الأخويــة. وأكــر الظن أني 
مدين بالشــكر للأســتاذ .....«

ولم يفتــه تغــر لونهــا عند ذكــر إبراهيــم فقــال: »اشــكريه عني من 
فضلــك إذًا لقيتــه قبــي« وتركها مبلبلة. موسوســة.



الفصل الثاني
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لم يكــن إبراهيــم حــن اســتقر رأيــه عــى الــزواج مــن تحيــة يعرف 
قبــل ذلــك بدقائــق -أي نعــم بدقائــق- أنــه يســتزوجها، أو ينــوي 

ذلــك، أو يفكــر في زواج.

وكان ابــن عمتــه حامــد -أو ابن بنت عمــة أبيــه إذا أردت الدقة- 
قــد دعــاه إلى ضيعتــه لقضــاء أيــام مــع لفيــف مــن الأهــل والأصهار 
وقــال لــه فيــا قــال إن أسرة »طاهــر بــك« -عميــد إحــدى القــرى 

المجــاورة- ســتكون هنــاك. ومعهــا ابنتهــا »تحية«.

وابتسم ...

فقال إبراهيم »هذا الجمع يحشد إذن لهذا؟«

فقــال حامــد »الحقيقــة أنها في حكــم الخطيبــة. وإن لم يجــر كلام في 
الموضوع.« 

قــال إبراهيــم »إنــك تذكــرني بمــن قــال لأمــه إنــه ســيتزوج بنت 
الســلطان. فــا ينقصــه إلا أن يوافق الســلطان وبنته - هــل أعرفها؟« 

قــال حامــد »لا أظــن. فقــد تعلمــت في الإســكندرية حيــث اتخــذ 
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أبوهــا دارًا في الرمــل قريبًا مــن دارنا التــي بعناها. وفي دارنــا عرفناها 
وأعجبــت بهــا. وأنــت تعــرف رغبــة أبي في تزويجــي. ولكــن بلدتنــا 
ليــس فيهــا كفــؤ لنــا. وقــد أدرت عينــي في مركزنــا كله فلــم أجد من 

هــو أكــرم وأرفــع منزلة مــن طاهــر بــك وإن كان دوننــا ثروة«

فتبســم إبراهيــم وقال »يخيل إلى من يســمع كلامك أنك ســتتزوج 
طاهــر بــك أو بقراته وعجوله أو أرضــه، أو جاهه..«   

فهــم حامــد بــكلام صرف عنــه إبراهيــم بقولــه »لا تقــل شــيئًا .. 
إني فاهــم. ضُب في القــرن التاســع عــر - هــذا أنــت .. كالريــال 
النمســوي الــذي يتعاملــون بــه في الحبشــة، وقــد بطــل اســتعماله في 

» ه د بلا

وأزجى إليه التهنئات »سلفًا« ووعد بالسفر.

وخطــر لــه وهــو في القطــار أنــه آن لحامــد أن يتــزوج، فقــد ناهــز 
الخامســة والثلاثــن. ولأبيــه الحــق في الإلحــاح عليــه فــا رزق مــن 
الولــد غــره. ولا خــر في العزوبــة لرجــل انقطــع للعمــل في الأرض 
فــا يفــارق القريــة إلا في النــدرة القليلــة ولأمــر تســتدعيه مطالــب 
الزراعــة، وحــدث نفســه أن حامــدًا حكيــم حــازم، وأن أبــاه موفق. 
ومــن حكمتــه أنــه اقنــع أبــاه بالتخلــص من الــدار التــي بالرمــل فإن 
الإقامــة فيهــا معظم شــهور الســنة تنــأى به عــن »الغيط« وتــكل أمره 

إلى الإجــراء الذيــن لا يبالــون أجــاد الــزوع أم كنــدت بــه الأرض.

وانثنــى إلى نفســه فقــال إنــه هــو أيضًــا في مثــل ســنه أو أعــى منها 
-ولا علاقــة هنــاك تــؤذن بــزواج. وطافــت برأســه صــور المــاضي 
فنحاهــا. كــا يهــش المــرء الذبــان. وليــس لــه أرض يحمل همهــا، فقد 
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كان لــه أخ أســن منــه -عليــه رحمــة الله- »كنــس ومســح« كــا تقــول 
العامــة وأعفــاه مــن هــذا العنــاء. وقــد عنيــت أمــه بتعلميــه. وآتتــه 
القــدرة عــى كســب رزقــه بعــرق الجبــن، فــا حاجتــه إلى الأرض؟ 
وإنــه ليكســب كثــرًا. ولكنه متــاف لا يبقى على شيء ولا يحســن أن 
يدخــر قرشًــا أبيــض ليوم أســود. أتــرى هــي الوراثة؟ وإن ابــن عمته 
لــرى إنفاقــه عــن ســعة فيتوهمه أغنــى منه وخــرًا حــالاً .. وضحك 
إبراهيــم وقــال إن هــذا هو »الســر« الــذي لا ينفك الجمهــور الأكبر 
مــن النــاس يســألون الله أن يضيفــه عليهــم. ولقد عمــل في الصحافة 
-وإنــه الآن لحــر- يكتــب في الصحــف والمجــات. ويؤلــف الكتب 
و»يدبــج« التقاريــر والمذكــرات لمديــري الــركات العربيــة يحســنون 

غيرهــا. ولا يجحــد فضــل الله عليه.

ومــا زالــت أمــه تحثــه عــى الــزواج وتدعــوه إليــه وتقــول لــه إنها 
ــالله  ــاذ ب ــرى في ... العي ــا والأخ ــا في الدني ــدى رجليه ــة. إح مريض
.. ولا قــدر الله .. وكــر في وهمــه أنــه خليــق بــأن يضــل ويشــقى إذا 
فقــد أمــه. فإنهــا عصمة لــه. ونقلــت عليه وطــأة هــذا الخاطــر. فنفاه 
بجهــد. وذهــب يفكــر في تحيــة، كيــف هــي يا تــرى؟ وماذا عســى أن 
يبلــغ من صبرهــا على حيــاة الريف وهي بنــت الإســكندرية، المشرقة 

الوضــاءة؟ 

ــة. وقــد مالــت الشــمس للمغيــب. فاســتقبله عــى  وبلــغ القري
الجــر. عنــد مدخلهــا خــادم أبلغــه أنــه أعــد لــه »الكشــك« الــذي 
في الجزيــرة، وأركبــه زورقًــا إليهــا -وكان الجــو سجســجًا، وأشــعة 
الشــمس الذهبيــة ترقــص عــى المــاء. فانــرح صــدره. وأمــر الخادم 
ــا  ــال، ومقبضً ــادم- كالتمث ــى -الخ ــف. فبق ــن التجدي ــف ع أن يك
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المجدفــن في حجــره، وطرفاهمــا يقطــر منهــا المــاء، والزورق يســبح 
عــى غــر هــدى. وصــارت الشــمس في عينيــه فرفــع كفــه وحجبها، 
فعــاد يــرى النهــر المتوهج و«الكشــك« القائــم على شــاطئه والخضرة 
اليانعــة حولــه. وود في هــذه اللحظــة لــو أنــه كان إلى جانبــه .. مــن؟ 
وأحــس أن حياتــه ناقصــة .. ودار في نفســه مــا يشــبه الحســد لقريبه. 
فأنكــر هــذا. وبــادر فقــال إنــه يرجــو لــه الســعادة مــع تحيــة ... ترى 
كيــف هــي؟ طويلــة؟ قصــرة؟ ثقيلــة؟ خفيفــة؟ ومتكلفــة أم عــى 
الفطــرة؟ وهــز كتفــه ومط بــوزه، وتنهــد. وأمر الخــادم أن يرســو به.

وكان الكشــك عبــارة عن بيــت من خشــب فيه غرفتــان أرضيتان 
واحــدة للخــادم والأخــرى متخــذة مخزنًــا لمــا عســى أن يحتــاج إليــه 
الضيــف. وفوقهــا غرفتــان أخريان للنــوم والجلــوس وحولهما شرفة 
مــن جهــات ثــاث. والأثــاث بســيط مريــح: طارقتــان -كنبتــان- 
بينهــا »كليــم« مــن نســج الصعيــد فوقــه منضــدة مســتديرة عليهــا 
رخامــة، وإلى جانبهــا كرســيان مــن الخيــزران، ورف بجانــب البــاب 
عليــه أكــواب وفناجــن للقهــوة والشــاي. وفي غرفــة النــوم سريــر 
وكــرسي هــزاز، ومشــجب ومنضــدة صغــرة. وعــى حافــة الشرفــة 
قلــل شــتى الأحجــام والأشــكال ملأي بالمــاء ليبــرد. وعــى أرضها 

وســائد منتثــرة للجلــوس.

وصرف الخــادم وأخــرج مــن حقيبتــه زجاجة ويســكي صب منها 
قيراطــن في كــوب وشعشــعه بالمــاء. وقعــد عــى كــرسي خــرج به إلى 
الشرفــة. وتبســم وقــد تذكــر أنــه كتــب مــرة إلى صديــق، مــن هــذه 
الجزيــرة -ومــن هــذا الكشــك- يصــف لــه الموقــع والمقــام. فــا كان 

مــن صديقــه إلا أن بعــث إليــه بالــرد بهــذا العنوان.
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»بكشــك بجزيــرة في مجــرى النيل بــن قريتي كذا وكــذا، لا يمكن 
أن يخطئهــا عامل البريــد إلا إذا غلط وركب النيل عــى فرعه الآخر«.

وخطــر لــه وهــو ينظــر إلى المــاء والخــرة، أنــه لا يريــد أن يعــر 
ــك الزحــام؟ إن  ــع في ذل ــاذا يصن ــدوّار« وم ــث القــوم في »ال إلى حي
حاجتــه إلى هــذا الســكون المريــح. وقد يســتغربون تخلفه عن العشــاء 
معهــم. ولكــن في وســعه أن يعتــذر غدًا بطــول الرحلة وتعب الســفر 
ووجــع الــرأس. وعــى ذكر ذلك قال لنفســه إن رأســه ســيوجعه على 

التحقيــق إذا ظــل يعــب في هــذا الشراب. 

ونهــض وانحــدر على درجــات الســلم الخشــبي وتلفــت فلم يجد 
أحــدًا. حتــى الــزورق اختفــى. لا بــد أن يكــون »آدم« قد عــاد به إلى 
الضفــة الثانية. إذن ســيجئ على الأرجوحة بحمولــة أخرى. وقطّب. 
فقــد كان يؤثــر أن يظــل وحــده في هــذه الجزيرة الســاكنة، وأن يســعه 
أن يقــول كما قال الشــاعر بلســان مســتفرَدٍ وَحَدٍ في جزيــرة كهذه »إني 
ملــك عــى كل مــا أرى«! وراح يتمشــى. فأشرف عــى مزرعة بطيخ. 
فنــزع واحــدة صغــرة ودقها عــى ركبتــه فانفلقــت وانشــطرت، فإذا 
هــي حمــراء مغرية، فقضــم، فاســتحلاها، فعكف على القضــم. وابتل 
أنفــه وخــداه. وهو لا يحفــل ذلك -ورمــى القشرة البيضاء الماســخة. 

واســتأنف المــي غير جاعــل بالــه إلى الوقت.

ودخــل الليــل فقعــد عــى الأرض. ومد ســاقيه. ومد بــره أيضًا 
لــرى الماء. وكان يســمع حريــره، ولا يبصر إلا ســوادًا يخلطه في رأى 
العــن بــالأرض، إلا حــن تلتمــع صفحته من بعيد. وشــاع في نفســه 
الاغتبــاط. فصــح عزمــه عــى التخلف عــن العشــاء هنــاك. وحدث 
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نفســه أنــه اعتــاد في حياتــه المضطربــة أن يتقبل بقبول حســن مــا تجيئه 
بــه الســاعة التــي يكــون فيهــا وأن لا يضيــع أو يفســد مــا يفيــد فيهــا 

بالطمــع فيــا عســى أن يجبني من ســواها.

ــن أوراق  ــر م ــادئ الأم ــه ب ــف توهم ــك وإذا بحفي ــه لكذل وإن
الشــجر. وكان الظــام والســكون قــد أرهفــا ســمعه. فخيــل إليه أن 
أحــدًا قــادم. فحــدق في الليــل فلــم يــر شــيئًا وكانــت الــكلاب تنبح 
-عــى الناحية الأخــرى من النيــل- والضفــادع تنقنق حولــه، ولكن 

هــذه الأصــوات كانــت تزيــد الســكون عمــق وقــع في نفســه.

وخاطبه صوت عذب فيه نبرة الشباب »وحدك؟«

فوثــب إلى قدميــه من الدهشــة فقــد كان صــوت فتاة، مــا في ذلك 
شــك. واضطــرب وهــو ينهــض بسرعة، فــكاد يقــع، لعجلتــه ولقلة 
اســتواء الأرض. وامتــدت يــداه كأنــا يحاول أن يمســك شــيئًا يعتمد 
عليــه فيتقــي الوقــوع. فعل ذلــك بالغريــزة. ولو أتيــح لــه أن يفكر لما 
دفــع يديــه. وكانــت دهشــته أعظــم لمــا التقــت يــداه وهمــا تذهبان في 

الهــواء بجســم لــن. ولــو فكر لمــا تعجب.

وقالت: »لا تفعل هذا مرة أخرى. كدت توقعني في الماء«

كأنما كان قد تعمده

فقال -وفاته أن يعتذر- »لم أكن أدري أن الماء قريب من هنا«

وكان لا يرى منها إلا ثوبها الأبيض. وكان مع ذلك غامضًا.

ولم يسمع جوابًا فقال: »أنا إبراهيم ... قريب حامد«
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وانتظر فجاءه الجواب في الظلام الدامس: »أنا تحية ... تحية طاهر«

وأضحكــه أنــه كاد ينحنــي لهــا في الظــام. ولكنــه صد نفســه عن 
هــذا العبــث وقال: 

»ســتكونين ســعيدة مــع حامــد .. رجــل طيــب جــدًا.. لا لأنــه 
قريبــي. بــل لأنــه طيــب«

فلــم تجب عــن هذا. وقالــت: »أظنــك تتعجب وتتســاءل عما جاء 
بي إلى هنــا؟ وحــدي في الليــل ... لا ألومــك إذا تعجبــت ... ولكنــه 
لم يكــن يســعني إلا أن أفعــل ... كان لا بــد أن أفــر ... لم أعــد أطيــق 
الزحــام ... ضــاق صدري جدًا ... عمتك ســت طيبة جــدًا ... غريبة 
... لا متعلمــة ولا .. مثقفــة. ولكنهــا ذكيــة. ذكيــة جــدًا .. أدركــت 
حاجتــي إلى الهــواء الطلــق .. وإلى البعد عن هــذا الزحــام .. والراحة 
مــن الضجــة. ورافقتنــي إلى هنا« وضحكــت ثم قالت: »لفت نفســها 
بمــاءة ســوداء. كأن أحــدًا يمكــن أيراهــا في هــذا الظــام، وجاءت 
معــي. تركتهــا في الكشــك. وخرجــت أبحــث لهــا عنك. فــا جاءت 

إلا مــن أجلــك. تالله مــا أطيبهــا ... تحبــك كحامد«

ولم يســتغرب مــا أنباتــه به. فقــد كان يعــرف حبها لــه. ولا عجب 
فإنهــا بنــت عمــة أبيــه. ولكنها كانــت تحنو عليه حنــوًا شــديدًا. ولعل 
كل هــذه الرقــة منهــا لــه، مصدرهــا حبهــا لأمــه هــو -فقــد كانتــا 
صديقتــن. امــرأة طيبة عــى كل حال. ولهــا عنده منزلة تقــارب، وإن 
كانــت لا تعادل، منزلة أمه. فإن هــذه لا شريك لها ولا مزاحم وكلهم 
يعــرف ذلــك. ومــا مــن أحــد يســوئه أن منزلتــه عنــده دون منزلتها.

وقالت تحية: »إنهم هناك يلغطون بغيابك«
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قال: »أحسب أني فررت سلفًا. كما تفرين من الضجة«
وسكتا

وراعــه بعــد هنيهــة أنهــا تدنــدن -بصــوت خافــت ولكنــه يسري 
ــكلام لا يتبينه. ــه- وب إلي

ثــم قالــت وقطعــت الغناء: »لســت أحســن أن أغنــي. ولكن هذا 
الليــل الســاجي ... وهــذه الجزيــرة المنعزلــة ... والمــاء الــذي يومض 

مــن بعيــد وإن كان أدنــى شيء ... كل هــذا أغراني .. ســامحني«
فلم يقل شيئًا

وبقيا واقفين .. برهة
ثــم قالــت -وخيــل إليــه أنهــا تبتســم- »إن حديثنــا عبــارة عــن 

فــرات مــن الصمــت. هــل نعــود؟ 
ــا. وســمعها تقــول. كأنهــا تحــدث نفســها  فمشــى خلفهــا صامتً
»غريــب ... منذ نصف ســاعة كنت بــن عشرين أو يزيــدون. وإذا بي 
أشــعر فجــأة أني وحدي ... أحسســت بوحشــة عجيبة وســط القوم. 
أعنــي أني لم أشــعر في نفــي بوجودهــم حــولي. كيــف تعلــل ذلك؟«

قال: »لعله الحب«
ونــدم عــى ما قــال. وود لــو كان لســانه اشــتل أو قطــع، ولم يقله. 

وخشــى أن تحمله عــى محمــل الســخرية أو التقريع

وخيــل إليــه أنهــا اســتدارت ونظرت إليــه. على أنهــا لم تقل شــيئًا، 
حتــى بلغا الكشــك.
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ورآهــا في الكشــك -عــى ضــوء مصبــاح بــرول تحملــه حلقــة 
مــدلاة مــن الســقف- وخيل إليــه أن وجههــا متهضم، ولنهــا باهت، 
وأن شــفتيها. ذابلتــان، وأن جســمها كلــه صغــر منحــوف لا تــرى 
عليــه نعمــة. وخطــر لــه أن لعــل هــذا اليبــس والســهوم مــن ضــوء 
المصبــاح أو لعهــا أســاءت اختيار الثــوب ولونه. أو لم تحســن تفصيله 
عــى قدهــا. ونصف جمــال المرأة يســتفاد مــن تفصيل الثــواب ولونه.

وقالــت لــه عمتــه. بعــد أن رحبــت بــه، وربتــت عليــه، ولثمــت 
جبينــه. ولثــم هــو يدهــا. »يــا ابنــي. ولمــاذا أبطــأت علينــا؟«

فقال بإيجاز »السفر. والكسل. والاسترخاء«

ــدة«  ــدت الوح ــة. اعن ــة الطويل ــة العزوب ــذه آف ــت »لا. ه فقال
وابتســمت فانبســطت أســارير وجههــا المخــدد وقالــت »عنــدي لك 

عــروس. تعــال، وتمــل بالنظــر إلى حســن وجههــا«

قال »من تكون المسكينة؟«

قالت »إيه؟ لا تقل هذا. إنك لقطة«
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فقهقه وقال »أنت وأمي ... لا أدري أيكما شر؟«

واشــركت تحيــة في الحديــث فقالــت »هي زهــرة ... زهــرة غضة 
 » ة نضير

فألفى نفسه يسألها »مثلك؟«

قالت »لا تسخر مني«

وقالت عمته »نعم ياسمينة مثل تحية«

وهز رأسه كالموافق. وحدث نفسه أنه لا يسعه غير هذا. 

وســمع تحيــة تقــول »ليتنــي كنــت ذاك. ولكــن الحقيقــة أني ... إن 
الــذي يــرضى بي يحتــاج إلى الصــر الطويــل، والحلــم الكثــر. فــإني 
كثــرة النســيان. أنســى مشــابك شــعري ولا أذكــر أين وضعتهــا ... 
وأهــم بقطــف قرنفلــة فأقطــف وردة. وأذهل عــن الطعام وأنــا أقرأ. 
وأذهــب إلى محــل أو بيــت أعرفــه، فأدخــل في شــارع غــر شــارعه. 
وأتــرك نقــودي ومناديلي. وأشــيائي الأخرى في كل مــكان. ثم أروح 
أزعــج النــاس بالســؤال والبحــث ثــم إني لا أحســن شــيئًا. ولســت 

أكتــم عيــوبي أو أخفيهــا. ولكنهــم يضحكــون ولا يصدقــون« 

فألفى نفسه يقول مرة أخرى: »سيسعد بك حامد«

ودار في نفســه قولهــا إنهــا دائمــة النســيان، وإنهــا لا تحســن شــيئًا، 
وإنهــا تشــغل بالزهــرة والكتــاب عــن الطعــام وتدبــر المنــزل. وكان 
يســمع خريــر المــاء -تحــت قدميــه فيــا يحــس- ويــرى ضــوءًا خافتًــا 
عــى الضفــة الأخرى. وحدث نفســه؛ وهــم يكلم المرأتــن -العجوز 
والصبيــة- أن تحيــة لن تكــون ربة بيــت كأمه. ولكنها أجــدت له مني 
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... ومــن يــدري!. لعــل زهــرة مطولــة تكون أشــهى -وألــزم أيضًا- 
مــن حكمــة ربــة البيــت المدبــرة، وعســى أن يكــون الفل والياســمين 
ــه أو في زهريتــه أجلــب  والقرنفــل والنرجــس والــورد عــى اغصان
لطيــب الحيــاة، ورغــد العيــش .. ولم يطــل عمــر هــذا الخاطر ســوى 
هنيهــة ثم طــرده ونحــاه. وراح يقول لنفســه إن المرأة التــي يتزوجها، 
إذا قســم لــه الــزواج، تحتــاج أن تكون كأمه، حســن تدبير، وســيكون 
عليهــا أن تــؤدي طوائف شــتى مــن الواجبــات المختلفــة. ولن تكون 

في بيتــه للزينــة والمتعــة وحدهمــا. كلا. فليــس هذا جــزاء أمه. 

ورأى نفسه يقول: »صبًرا حتى تتزوجي. وحينئذ تتغيرين.«

وأمنــت العجــوز عــى ذلــك وأكــدت لتحيــة أن الــزواج يذهــب 
بــكل مــا أحــدث التدليــل والفــراغ.

وقالــت تحيــة لإبراهيــم: »أواثــق أنت أن الــزواج يفعل هــذا؟ ليته 
 » يفعل

قال: »هذا أثره في العادة ... يحدث تغييًرا على كل حال«.

قالت: »لا أدري لماذا كنت أتوقع أن تقول لي شيئًا آخر ... وأهم«

قــال وهــو يبتســم: »آســف .. ربــا كان حامــد أقــدر عــى ذلك .. 
وأولى«

وبــدا لــه أن كل هــذا الحــوار غــر لائــق، في الكشــك، وفي جزيرة 
منعزلــة. وخيــل إليــه مــع ذلك أنــه لا يســتطيع أن يتحــرك. ولا يقدر 
أن يعــر إلى الضفــة الأخــرى .... في هــذه الليلــة على الخصــوص ... 
وكــر في وهمــه أن لا وســيلة إلى الاتصال بهذه الضفــة الأخرى -كأن 
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الجزيــرة قــد ســحبت وانتقلت إلى موقــع آخر قصي ... موقــع ليس له 
حــدود، ولا عــى جانبيــه ضفتــان. وكم مــن »ضفة أخــرى« في الحياة 

ينشــدها المرء ويشــتهيها ويتمناهــا ولا يبلغها؟؟ ..
ولم تقــل لــه عمتــه من العــروس التــي اختارت لــه. ولكنــه عرفها 
تخمينـًـا. وهــل في القريــة كلها مــن بنــات الأسر الظاهرة من تســتحق 
أن توصــف بالجــال غــر »كريمــة«؟ وكان أبوهــا قــد اختفــى بعــد 
مولدهــا وانقطعــت أخبــاره فليــس يعــرف أحــد أحــي هــو فيرجى، 
أم ميــت فينــدب؟ وآثــرت زوجتــه لــه الموت كراهــة منهــا لأن يكون 
حيًــا، ويهجرهــا هــذا الهجــر القبيــح، وإن كان قــد ترك لهــا أرضه ولم 
يبعهــا ولم يرهنهــا فنشــأت كريمــة يتيمــة وإن كانت لعلهــا غير ذلك. 
وكان عهــد إبراهيــم بالبلــدة غــر قريب ولكنــه تذكر كريمــة كما رآها 
آخــر مــرة. وكانت تفــرق شــعرها الوحف من الوســط وترســله على 
جانبــي وجههــا وتربطــه مــن الخلــف بأنشــوطة. فــكأن محياهــا مــن 
شــعرها الدجوجــي في إطــار وكانــت وجنتاهــا كالوردتــن، وعيناها 
ســودواين نجلاويــن، وفيهــا ســعة وفتور، وقــدر إبراهيــم أن تكون 
قــد ناهزت السادســة عشر مــن عمرها الغــض فهي صغــرة. ولكنها 
لا بــد أن تكــون الآن ناضجة. وتبســم إذ تذكر حديثًــا روى له لما كان 
في البلــدة آخــر مــرة. وكان عــى الطعــام مــع الأسرة. وكانــت كريمة 
وأمهــا حاضريــن وكانــت كريمــة تتهامــس هــي وجــارة لهــا في مثــل 
ســنها. وكان ذلــك يســتغرقهما ويــكاد يلهيهــا عــن الطعــام. وكانت 
عمتــه عــى يمينــه. وإلى جانبها فتــاة صغيرة أخــرى فمالــت الفتاة على 
عمتــه فألصقت فمهــا الدقيق -وعليه ابتســامة رفافــة- بأذنها وقالت 
همسًــا -كذلــك جــرت الروايــة- »هــل تعرفــن في أي شيء تتحــدث 
كريمــة وفتحيــة؟« قالــت المــرأة »كلا. ولكنا نحــن أيضًا نســتطيع أن 
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نتهامــس مثلهــا« -قالت الصغــرة »ولكن لا يجوز أن يســمع إبراهيم 
مــا أقــول« فوعدتهــا الكبــرة أن تكتــم الخــر. وأكــدت أن الــكلام 
ســيدخل مــن أذن ويخــرج مــن أذن. فــزوت الصغــرة ما بــن عينيها 
وقالــت »إذن سيســك ســمعه لا محالــة« فضحكت الكبــرة وطمأنتها 
عــى أن الــكلام الخــرج مــن الأذن الأخــرى لــن يبلغــه فأنبأتهــا أن 

كريمــة تحــب إبراهيم ...

وأقبــل الخــادم الهرم »عــم آدم« يســأله ألا ينوي أن يتعشــى؟ فقال 
ــه أن يقطعهــا ويقشرهــا  ــه يكتفــي ببطيخــة. وطلــب من ــم إن إبراهي
ــكينة.  ــا س ــع معه ــل. ووض ــرد. ففع ــة لت ــى الشرف ــا ع ويضعه
فاســتغرب إبراهيــم وقــال لــه »كان الأولى أن تجــئ بشــوكة إذا كان لا 
بــد من شيء آكل بــه.« قال »هذه لتصرف الشــامة« فلم يفهم وســأله 
»أي شــامة؟« قــال »التــي تشــم البطيخ« فضحــك إبراهيــم وصرفه. 
وغطــى الطبــق بفوطــة. ولكنــه نــام قبــل أن يــأكل منهــا في ليلتــه.

وفي الصبــاح عــر النهر إلى الضفــة الأخرى التــي زايلها الغموض 
والنــأي في النهــار فالتقــى بالقــوم جميعًا جلوسًــا إلى المائــدة يفطرون. 
ــاض.  ــول والري ــاس الحق ــرًا بأنف ــواء معط ــا، واله ــو رقيقً وكان الج
وأقبلــت تحيــة تســلم عليه كأنهــا لم تره من قبــل. فاســتغرب هذا وكبر 
في ظنــه أن لعلهــا كتمتا رحلتهما إليــه البارحة فلماذا؟ أتراهما تخشــيان 
أن يثــر الخــر غيرة حامد؟ ومــم يغار الأبلــه؟ وأيتهــا صاحبة الرأي 

في الكتــان؟ وألفى نفســه يســخط عــى عمته.

وحــدث نفســه وهــو يختلــس النظــرات إلى تحيــة أنهــا أقــل جمــالاً 
ــن  ــاح ح ــه المصب ــام. ولم يخدع ــة في الظ ــا البارح ــا توهه ــى مم حت
أراه أن خديهــا متهضــان. ووجــد أن عينيهــا عســليتان. وبــدا لــه أن 
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جمــال شــعرها في أنــه كأنما يأبــى أن يخضــع للتمشــيط أو التصفيف أو 
الترجيــل. وكانــت لا قصــرة ولا طويلة. عــى أنه أحــس أن عليه أن 
يغــر رأيــه فيهــا، وإن كان لم يدمــن النظــر إليها. فــإن لها لجــالاً، وإن 
شــبابها ليفيــض عليهــا رونقًــا عجيبًــا، وإن في صوتها لحيويــة »حادة« 
-هــذا هــو الصــف الوحيــد لمــا يصافــح ســمعه مــن نبراتهــا- وخيل 
إليــه أن حيوتهــا تكاد »تؤلمهــا«. واســتغرب منها أنها طويلــة النظرات 
حديدتهــا. ولكــن فيهــا مــع ذلــك رقــة مســتورة، ولينــا وراءه هــذه 

اللحظــات الحــداد. وثــم رشــاقة جســمها ومرونة بدنهــا ...

وأمســك عــن الاسترســال. وأنكــر مــن نفســه أن تطــوف برأســه 
هــذه الخواطــر. وشــعر بارتبــاك. فأطبق فمه وزمّــه كأنــا كان يتكلم. 
وأحس أن وجهه يضطرم. وخشــى أن يلاحظ أحدهم ذلك. وســمع 
حامــدًا يقــول لتحيــة. وكأن الصــوت يأتي مــن بعيد »إنــك خليقة أن 
تحبــي إبراهيــم فإنــه مــن هــؤلاء الخياليــن الذيــن تعجبين بهــم. يحلم 
بدنيــا ســعيدة حافلــة بالخــر، لــه ولمــن حولــه مــن أهــل وإخــوان«.

وســمع نفســه يقــول في جــواب ذلك »إني مــا فكرت في هــذا قط. 
ولكنــك لا بــد أن تكون عــى صواب«

وغاظــه مــا انطــوى عليــه كلام حامــد مــن التهكــم. وأعيــاه أن 
يجــد لــه مســوغًا وراح يتعجــب لتحيــة مــرة أخــرى .. كيــف يــا ترى 
ــب  ــس إلا الجلالي ــذي لا يلب ــل ال ــذا الرج ــع ه ــا م ــتكون حياته س
ــيم  ــذرة والبرس ــول وال ــن والف ــر القط ــي بغ ــة، ولا يعن الفضفاض
والجاموســة والثــور؟ وود في هــذه اللحظــة لــو يعــرف رأي حامد في 
تحيــة .. وانثنــى مــن هذا يســأل نفســه عــن رأيه هــو فيهــا؟ وامتعض 
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وقــال لنفســه إنــه لا حاجة بــه إلى جــواب. ولا حق لــه في أن يكون له 
رأي فيهــا. فــإن شــأنها لا يعنيــه.

ونهضــوا عــن المائــدة وذهــب هــو إلى الشرفــة المطلــة عــى النيــل 
-مــن بعيــد- وكانــت كريمة قد ســبقته إليهــا وهو لا يدري. فخشــى 
أن يســاء تأويــل ذلــك عنــد قــوم عهــده بهــم أنهــم لا تفوتهــم كلمــة 
أو حركــة مــن ضيــف. ولا يبعــد أن يحملــوا مــا يكــون منــه عــى غير 
محملــة، وخطــر لــه أن يقظتهم وســوء ظنهــم ثمرة عصــور طويلة من 
الظلــم والاســتبداد وقلــة الأمــن والاطمئنــان. وأنهم ورثــوا ضعف 

الثقــة بالعــدل وحســن النيات. 

ــا منهــا،  ــا دن ــة عــى الســور. فاعتدلــت لم وكانــت كريمــة متكئ
وتبســمت لــه. ولكــن لســانه لم يســعفه، فلــم يجــد كلامًــا حــاضًرا، 
وكان يــرى جانــب وجهها المتورد، وشــعرها الفاحم المرســل. وتذكر 
في هــذه اللحظــة تحيــة -لا يــدري لمــاذا؟ وهي تدنــدن بــا لا يتبين في 
ظــام الليــل على حافــة الجزيــرة- وأغضبــه أن تنثني خواطــره مرتدة 
إلى تحيــة، وأن لا يســتطيع الــكلام مــع هــذه الفتــاة المشرقــة الديباجة، 
الصابحــة المحيــا، كأن عــى فمــه شــبحَ يد يصده عــن فتحــه .. ورآها 
تنظــر إليــه بعينيها الواســعتين الفاترتــن، ويفتر فمها الدقيــق المغري، 
وخيــل إليه أن أنفاســها أسرعــت، وأن صدرها يعلــو ويهبط، وأحس 

أن شــابها يحمــل عليهــا حملة رجــا أن لا تكــون عنيفــة هوجاء.

وقال فجأة، ومن غير أن يفكر »أنتِ أجمل من رأيت يا كريمة«

فاتقد محياها وقالت وهي مطرقة »يسرني أن هذا رأيك«. 



45

ورآهــا جــادة، وكان صوتهــا عميقًــا ســاكناً كصــوت المــاء حــن 
ينتهــي إلى بركــة، ووقفــا بعــد ذلــك صامتــن. ثــم مضــت بخطوات 
بطيئــة إلى الداخــل. فلــا بلغــت البــاب التفتــت إليــه ولم تقــل شــيئًا. 

وألقــت إليــه ابتســامة خفيفــة.
وارتــد بعدهــا داخــاً فالتقــى بتحية فســألها مبتســاً »متــى الزواج 
إن شــاء الله؟« فهــزت كتفيهــا. ثــم قالــت وأغفلــت ســؤاله »الجزيرة 

أحــى مــن هنا«
ــا. وقــال »الحــق معــك.  ــدر أهــي تصرفــه، أم تبــدي رأيً فلــم ي

ــا« ــأعود إليه س
قالت: »الآن؟«

قــال وقــد ذهــب عنــه الشــك: »نعــم فــإن بي حاجــة إلى عزلتهــا. 
هــي عــالم آخر تســكن فيــه النفــس، وتطمئــن، وتكف عن الجيشــان، 
وتســريح مــن شــدة المخــض. ثــم هنــاك الخــرة والمــاء -كهنــا- 

ولكنهــا هنــاك أوقــع، حتــى كأن المــاء أمهــى، والخــرة أخــر«.
قالت: »والوجه الحسن؟«

قال: »هذا أتركه لحامد«
ولم يــدر لمــاذا قــال هــذا. وكأنــا لم تلتفــت إلى ما ســمعت فســألته 

ورفعــت حاجبيهــا قليــاً: »والمخــض؟«
فابتســم. وأطــرق هنيهــة. ثــم رفــع رأســه. وحــدق في وجههــا 

الشــاحب. وهــم بــكلام ثــم عــدل.

وتركها ... إلى الجزيرة
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وقــال لعمــه -كــا اعتــاد أن يدعــوه- »إن ضيفكــم يدعوكــم أن 
تكونــوا ضيوفــه«

فضحــك الشــيخ وصــار فمــه الفــارغ كمدخــل الكهــف.  	
وكان في يــده مغــزل وصــوف يصنع منــه جوارب للشــتاء. وقــال إنه 
ليــس هنــاك ضيــف ومضيف. فقــال إبراهيــم: »إنما أعنــي أن الجزيرة 
ــدًا - في كل  أحــى وأطيــب، وأن المقــام فيهــا أحــرى أن يكــون حمي
وقــت« وألفــى نفســه قــد حمــس وهــو يقــول: »ثــق يا عــم أنهــا قطعة 
مــن الجنــة وإن كانــت كلها بطيخًــا وليس فيها ســوى حــوض واحد 
صغــر مــن الــورد خلــف الكشــك. ولكــن أليــس البطيــخ نصــف 
فاكهــة أمــة محمــد؟ ومــا أراهــا ينقصهــا إلا الحــور العين. فأرســلهن 
إليهــا، وأطلقهن فيهــا واعمرها بهن. وسأســبقهن لأعــد لهن متكآت 
أو حصــرًا ممــا في المخــزن. ومــا أظــن أن الحصير ممــا يفــرش في الجنة 
لأهلهــا الســعداء. ولكنــي أظــن أن الحصــر في جنة، يكــون أوثر من 

الســجاد العجمــي. والعــرة بشــعورك بأنــك في جنــة.«

واضطجــع في الــزورق ويده عــى الدفة، وأمامه في وســط الزورق 
عــم آدم أو ظهــره يجــدف، وطــاف برأســه خيــال كريمــة. فانطلــق 
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يفكــر فيها وفي شــبابها الغض وشــعرها الوحــف. وتذكر أنهــا تقاذفا 
كــرة قبــل بذع ســنوات. فــكان ثدياهــا الناهــدان يرتجفــان فكف عن 

ملاعبتهــا إشــفاقًا على نفســه. 

ــر التفكــر  ــه كث وكان لطــول مــا اســتنفدت الوحــدة مــن حيات
طويلــة، يســتطرد مــن خاطــر إلى خاطــر ببــطء وعــى مهــل كالــذي 
أمامــه الدهــر كلــه فــا موجــب للعجلــة. ومــن أجــل ذلــك كانــت 
عباراتــه -حــن يتحــدث- قصيرة موجزة. وأشــبه بفهــرس الكتاب، 
تومــئ إلى مــا فيــه ولا تبســطه، إلا حــن يقصــد إلى الإفهــام، أو يــرى 
مدعــاة للبيــان. وكان في الأغلــب هادئًــا لا يــكاد يخرجــه شيء عــن 
طــوره، ولا يســبق لســانه عقلــه وإن كان عصبيًــا، لطــول مــا راض 

نفســه عــى الحلــم والاتــزان. 

وخطــر لــه وهــو مضجــع في الــزورق أن لســانه أفلت منــه زمامه 
وهــو يحــادث تحيــة. وهز رأســه لما خطــر له ذلــك مســتنكرًا »فضول« 
تحيــة. وتطفلها عــى خواطره، كأنما كانــت هي التي أقحمت نفســها.

وتــرك الــزورق ورده إلى الضفــة الأخــرى ليجــئ بمــن يشــاء أن 
يجــئ -مــن يقبــل دعوتــه- واســتلقى عــى الوســائد في الشرفــة فنام. 
ثم اســتيقظ عــى مثل أصــوات العصافير تناديــه. فألفى عمتــه قاعدة 
عــى عليا درجات الســلم الخشــبي. وأجــال عينه فــرأى كريمة حيث 
كان هــو قاعــدًا في الــزورق وعينهــا عــى المــاء، وكفاها عــى الحافتين 
وعــى صفحــة خدهــا الورديــة خصلــة متمردة من شــعرها المرســل. 
فخطــر لــه أن هــذه فرصــة ... بعــد دقيقــة أو اثنتــن -إذا ظلــت كــا 
هــي- أهبــط إليهــا. ونطــت ســمكة مــن المــاء ثــم غطســت. وأبــر 
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»ذهبيــة« مقبلــة يقطرهــا زورق بخــاري كبــر فوقف ينتظــر مرورها. 
ودنــت فأبــر الذيــن فيها على ســطحها يطلــون على الجزيــرة فتمنى 
لــو كان معهــم. وإذا بأحدهم يصيــح »ياولاد الكلــب ...« وأضحك 
إبراهيــم هــذا الأســلوب في الإعــراب عــن الاعجــاب، واســتغرب 
أن يحســد ركاب الذهبيــة الأنيقــة الفخمــة ســكان جزيــرة ليــس فيها 
ســوى البطيــخ، ونســى أنــه وصفهــا بأنهــا قطعــة مــن الجنــة. ولكــن 

لعــل الجنــة ليســت جنــة إلا نســبيًا، وفي أوقــات دون أخرى.

ولم تــرح كريمــة مكانهــا مــن الــزورق. ولم ينــزل إبراهيــم إليهــا. 
وكأنــا أتعبتهــا الجلســة فتحركــت ووضعت يديهــا وراء رأســها فبرز 
ــا راســخًا  صدرهــا الناهــد ولم يســعه إلا أن يــرى أحــد ثدييهــا ناتئً
كالكمثــرى. وســخط على نفســه حســن جــرى بباله هــذا. فــرد عينه 
عــن النظــر. وأدارهــا في الجزيــرة. فــرأى تحيــة مــع أتــراب لهــا فتذكر 
دندنتها في الظلام وشــعر بأســف لأن ألفــاظ الأغنية قــد فاتته. فخطا 
خطــوة، فضربــت الشــمس وجهــه وأزاغــت بــره. فلــم يعــد يرى 
ســوى نقــط ســود ترقــص في الجــو. فلفــت وجهه. فــرأى تحيــة تنظر 
إليــه. وخيــل إليــه أن نظرتهــا حــرة واضطرابًــا، وأنها أجمــل من رأى 
-أجمــل عــى كل حــال مــن كريمة- ونــزل إليهــا لا إلى كريمــة. وقال 
بــا مناســبة »لقــد كانت الشــمس في عيني« فلــم تقل شــيئَا، ولم تنظر 
إليه. وكان وجهها إلى الشــمس وشــفتاها منفرجتــن، وكفها مرفوعة 
إلى جبينهــا. ثــم التفتــت إليــه وقالــت »أحسســت بشيء غريــب ...« 
وأمســكت ولم تــزد. وأطرقــت هنيهــة ثــم مضــت عنــه -في صمت- 

إلى الكشــك.
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ولم يحــدث في بقيــة ذلــك النهــار ســوى أن الطعــام جاءهــم مــن 
وار« في الــزورق فأكلــوا وتلاغطــوا. ثــم رقد من رقــد. وذهبت  »الــدَّ
البقيــة تتمشــى في أرض الجزيــرة. وكان إبراهيــم ممــن رقــدوا. فقــد 
كانــت عادتــه أن ينــام قليــاً بعــد الغــداء. وأطــل على حــوض الزهر 
مــن غرفــة نومــه فبــدا لــه كالمنديــل الموشــى. وطلــب القهــوة. وكان 
يتوقــع أن يجيئــه بهــا عــم آدم. فجاءتــه بهــا كريمــة. فجــرى بخاطــره 
أن هــذا مــن مكــر عمتــه. أو مــن يــدري؟ لعلها بريئــة وهــو يظلمها. 
وصبتهــا لــه في الفنجانــة. وناولتــه إياها. كــا تفعل المــرأة إذ تقوم على 
خدمــة بعلهــا. وثقــل على نفســه هــذا الخاطر. وجلســت أمامــه وهو 
مغمــض عنهــا لغــر علــة يدركهــا. فتوجــع لهــا في سره. وعكف على 
القهــوة يترشــفها، والســيجارة يدخنهــا ولا يــكاد يرفــع رأســه، وفي 
أذنيــه دندنــة تحيــة، وفي عينيــه منظرهــا وهي واقفــة تظلل نفســها من 

ــمس براحتها. الش

وملت كريمة الانتظار والإعراض فسألته »فيم تفكر؟«

فقال -بلا تفكير- »فيك«

فضحكــت -ضحكــة الــرور والخــوف والأمل والشــك وقالت 
»إن هــذا خــر عــى كل حال مــن الصمت«   

ولم يكــذب إبراهيــم حــن قــال إن تفكــره كان يــدور عليها، وهو 
يتصــور تحيــة. فقــد كانــت خواطــره تــروح وتجــئ مــن هــذه إلى تلك 
كرقــاص الســاعة. وكان يشــعر بحــرة لا يــدري لها ســببًا. فــإن تحية 
خطيبــة حامد أو في حكــم الخطيبة. فــا داعي لانثناء خواطــره إليها. 
وقــد يســعدها أو لا يســعدها فذاك شــأنها وحظها. أما كريمة فشــأنها 
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مختلــف جــدًا. وهي حــرة طليقة مثله ومــن واجبه أن يقــر خواطره 
عليهــا وأن لا يعدوهــا بهــا إلى ســواها -إلى تحيــة عــى الخصــوص- 
إذا كان لا معــدى عــن التفكــر في إحداهمــا. فــإذا اقتنــع بــأن زواجه 
بكريمــة يكــون ملائــاً فيهــا. وإلا ... وإلا فقــد انتهــى الأمــر. فما هو 
مقيــد بــيء. وليــس مــن الــروري أن تكــون المســالة مســألة حب 
... في البدايــة لا ضرورة... فــإن الحــب شــجرة تنمــو ولا تخلق كاملة 

في لحظــة بأغصانهــا وأوراقهــا ونوارها. 

وجــاء الليــل، عــى عجــل فيــا أحــس. وتمــي مــع ضيوفــه في 
الجزيــرة. وانفــض مــن حولــه. وبقــي هو عــى الشرفة وحــده. وخلا 
بنفســه وخوالجــه. ولم يكــن ما يــدور في نفســه يبلغ أن يكــون خواطر 
أو معــاني. فقــد كان لمحــات خاطفــة ينقصهــا الاتصــال والتسلســل، 
كالــرار المنبعــث من وقــع حوافر الجيــاد على أرض صلبــة. ولا كان 
»عواطــف« عــى قــدر مــا كان يســتطيع أن يتبــن. وكان الأمــر يبــدو 
لــه اشــبه بالومضــات مــن خــال الســحب. وأورثه ذلــك الغموض 
اكتئابًــا لا تعليــل لــه يعرفــه.. كلا. لم يكــن هــذا اكتئابًا وإنــا كان رأيًا 
يتكــوّن ويتولد شــيئًا فشــيئًا ويبرز من هــذا الغموض الــذي كان يلفه 
في مثــل الضبــاب الكثيــف .. وإذا بــه يــدرك فجــأة أنه لا يســتطيع أن 

ــزوج كريمة. يت

وأدهشــه إدراكــه لهــذا. وحــاول أن يطــرد مــا باغتــه منــه. ولكنــه 
شــعر أن هــذا عبــث وأن لا مفر لــه من الاعــراف بهذه الحقيقــة التي 
كأنــا صــاح بهــا في وجهــه صائــح. وأحــس بمثــل اللطمة حــن تبين 
أنــه لا يحبهــا، ولا يســتطيع أن يحبهــا، لا لعيــب فيها، بــل لأن هذا هو 
شــعور قلبــه. ورفــض مــا كان يقــول أن الحــب خليــق أن يجــئ عــى 
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مهــل وبحكــم الألفــة .. كلا لا ســبيل إلى هــذا. ولــو تزوجهــا لقضى 
عليهــا بالشــقاء السرمــدي.. وليــس الأمــر أمــر امــرأة يلقــى إليهــا 

بزمــام بيتــه. ولــو كان كذلــك لــكان ســهلًا وخــرًا أيضًا. 

وخطــر لــه أن لعلــه قــد شــط وأسرف. فــأراد أن يراجــع نفســه 
ويحاســبها. فســألها »مــا عيــب كريمــة؟« -ونفى أن بهــا عيبًــا. فإن لها 
لجــالاً، وإنهــا لعلى حــظ من التعليــم. وفي مقدورها بفضل نشــأتها أن 
تتــولى أمــور بيته، وتريــح أمه، وكره هــذا اللون مــن التفكير. وحدث 
نفســه أنــه لا يشــري بقــرة مــن الســوق. إذن ما علــة هذا النفــور من 
كريمة، وستشــقى المســكينة، إذا صــح ما كان بلغه عنها مــن حبها له، 
وإذا صدقــت دلائــل مــا رآه اليــوم منها .. ولكــن هل هي تحبــه؟ إنها 
صغــرة. ولا يبعــد أن يكــون مــا تشــعر بــه -إذا كانت تشــعر بشيء- 
ثمــرة الإيحــاء -وجنابتــه- ولعل عمتــه الماكرة قــد ظلــت تحدثها عنه 
وتعدهــا بــه حتــى تعلقــت المســكينة بهــذا الأمــر، وشــغل بــه خيالها، 
وصــارت تحــدث به نفســها وتناجيها. ولكن شــبابها خليــق أن يكون 
عونًــا لهــا. وســيندمل الجرح بسرعــة. والشــباب كفيل بذلــك. والآن 
مــاذا ينبغــي أن يصنــع؟ هــل يخاطــب عمتــه لتكف عــن إلقــاء الفتاة 

عليــه؟ أو لا يقــول ولا يصنع شــيئًا؟

ــوب.  ــرأي الأص ــه بال ــح الله علي ــوه أن يفت ــض. وفي مرج ونه
وانحــدر ومــى إلى الشــال حتى بلــغ حــوض الــورد. وكان الظلام 
قــد أرخــى ســدوله. فاســتغرب أن يبــدو لــه الــورد أســود في الليــل. 
وخطــر لــه أنــه لم يلاحظ ذلــك من قبــل. ثم اســتأنف المــي. فالتقى 
بمــن لم يتبــن. ولكنه قــال »تحيــة؟« نطق اســمها غير مســتغرب كأنما 
كان يــدور عــى لســانه طــول عمــره: ولم تجبــه. ولكنها بدت لــه كأنها 
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تترنــح. وكــر في ظنــه أنهــا ســتقع فخطــا إليهــا ودنــا منهــا وأحاطها 
بذراعيــه. فلــم تدفعــه. ولم تلــق بنفســها عليــه. وكانــت كأنهــا غــر 
مفيقــة وليســت تامــة الوعــي، وكان رأســها مطرقًــا، وذراعهــا عــى 
ذراعــه. وظــا هكــذا برهة -هــو مطوقهــا بذراعيــه، وهــي واقفة لا 
تبــدي حــراكًا، ولا تقبــل ولا تنفــر كأنــا ليــس لهــا في الأمــر رأى أو 

خيــار. ثــم رفعــت رأســها. فأحنى رأســه. وباســها.

ولم يشــعر حين باســها بنشــوة. وإنما كان شــعوره باغتبــاط هادئ. 
وكان مبلــغ إدراكــه لمــا هــو فيــه شــبيهًا بصــوت الموجــة مقبلــة مــن 
بعيــد. وتلقــت قبلتــه أو الأمــر بــا مجاوبــة، كأنهــا تمثال. ثــم حركت 

شــفتيها بغتــة، وباســته، فأحــس كأنــه يــكاد يختنق.

الســواعد إلى  وكأنــا ارتجــت الأرض فتحاجــزا، وتراخــت 
الجنــوب. وكان يســتطيع أن يــرى، عــى الرغــم مــن الظــام، جانب 
خدهــا وبيــاض جيدهــا، ويحــس رشــاقة قوامهــا، ويــود لــو تكلمت 
-لــو نطقت بــأي شيء- ولكنه لم يســمع ســوى أنفاس غــر منتظمة. 

ولم يجــد هــو كلامًــا يقولــه ســوى »يحســن أن نجلــس«.

وجليــا، متباعدين، غير متلامســن. وخطر له وهــو يتدبر تعمدها 
التباعــد، أنهــا المعرفــة التــي أحوجت آدم وحــواء إلى الخصــف بورق 
الجنــة، وكانــا قبل ذلك لا يســتحييان من العرى ولا ينكران شــيئًا. ثم 
قال بعد برهة »لســت آســفًا. فــا تتوقعي مني الإعراب عن أســف«. 

وقالت بعد فترة »ولا أنا. كلا. لست آسفة. وإني ...«

ولم تتمها.
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ــده  ــه تص ــة إلى فم ــة الرخص ــا الدقيق ــت كفه ــكلام فرفع ــم ب فه
وقالــت »إنــك لا تــدري ... ولكني تمنيــت أن يحدث ما حــدث ... لم 
يبــق إلا أن تقــال الحقيقــة فلا قلهــا. ولم أكــن أدرك على وجــه واضح 
مــا أبغــى. ولكنــي كنــت أحــس برغبــة غامضــة في شيء غــر جــي. 
أخشــى أن تــرى كلامــي هــذا فارغًــا. ولكنــي لا أعرف كيــف أقول 

غــر ذلــك. وإنــا أصــف ما خامــرني«.

قــال »لســت أراه فارغًــا، فــإن له لصــدى في نفسي. أنــا أيضًا كنت 
جاهــاً مــا يضطــرب بــه صــدري. وكنــت أحــس دفــع الدوافــع إلى 
مجهــول أو غامــض يأبــى أن يخــرج إلى النور. وقــد عرفنــا الآن. وهذا 
هــو المهــم. وســأخبرها بما حــدث. فما يليــق ولا يعقــل أن يبقــى هذا 
مكتومًــا وموقفهــم منــك مــا تعملــن وأعلــم. يجب أن يســدل ســتار 

على هــذا الفصــل- وإلا صــار هــزلاً مرًا« 

فألحــت عليــه أن لا يقــول شــيئًا، وأن يــدع لهــا تدبــر الفــكاك من 
الموقــف، فإنــه موقفها فأبــى. فعادت تلــح. وقالت إن ظهــور الحقيقة 
يثــر العــداوة بينــه وبــن أهلــه، وبينهــم وبــن أهلهــا، ويخلــق لغطًــا 
هــم جميعًــا في غنــى عنــه. وقــد يحمــل أباها عــى العنــاد فيأبــى عليها 

الــزواج. وفي الوســع اتقــاء هــذا كلــه بالحكمــة وحســن التدبير.

وبــدت لــه الحكمــة فيــا تشــر بــه. ولكنــه رأى فيــه ضربًــا مــن 
التآمــر والتواطــؤ غــر لائــق، وذهــب إلى أن الصراحــة أمثــل وأكرم. 
فوافقــت عــى أن هــذا تآمر قــد تأبــاه المــروءة. ولكنــه تآمر يتقيــان به 
مــا هــو شر مــن لوثته -يتقيــان به لغطًــا أليــاً لا داعي له ولا مســوغ؛ 
وعــداوة يســهل اجتنابهــا، وعذابًــا غليظًــا قد يجــره عليهما اســتنكاف 
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أبيهــا ومــا قــد يغريــه بــه مــن العنــاد، ويكســبان به أخــرًا ســعادتهما.

فــأصر عــى الإبــاء أنفــة منــه أن يســلك هــذه الســبيل العوجــاء، 
وأنفــة، لم يصارحهــا بهــا، من أن يــكل إلى امــرأة تدبير أمــره. فرفعت 
لــه ذلــك. ولكنهــا هــي أيضًــا أصرت عــى رأيهــا. ولمــا رأتــه لا يقتنع 
أنذرتــه أنهــا لا تملــك إذن إلا أن تتحامــل عــى نفســها وتضحــي بها، 
وتتــزوج حامــدًا إذا طلبهــا. وخيرتــه بــن الإذعــان لرأيهــا وركوبهــا 

هــذا المركــب الصعــب. فلــم يــر ســبيلًا إلى غــر الإذعان.

ولكنــه قــال لهــا »ســأرحل في الصبــاح عــى أول قطــار. فــا أراني 
أطيــق أن ألقاهــم وفي قلبــي هــذا الــر«.

وأصبح الصباح فسافر من غير أن يعلم بسفره غير »عم آدم«.

ــة.  ــزوج تحي وبعــد شــهر وشــهور -كأنهــا الأحقــاب طــولاً- ت
وعاشــا في »تبــات ونبــات« ولكنهــا لم يرزقا مــا يــرزق الأزواج، من 

صبيــان وبنــات.  



55

)4(

وعــاش إبراهيــم مع تحية ســنوات، وفيًا لها بالعــن والقلب. وكان 
يطــوّف ويعمــل ويكــد، ويعــود إلى البيــت فيلقــي إليهــا بــا أفــاد من 
مــال. وكان مــا يكســب مــن الــرزق يجيئه من هنــا وههنا وبــن بعضه 
والبعــض الآخــر فــرات تطول وتقــر. ولكنــه في جملتــه -وبفضل 
تدبــر أمــه ثم تحيــة- واف بالحاجــة، كاف لســر المظهــر. وكانت أمه 
هــي ربــة بيتــه. وظلــت كذلــك زمنـًـا بعــد زواجــه؛ فلــا آنســت مــن 
تحيــة الرشــد وشــامت من ســرتها الأخــر. ألقت إليهــا بالزمــام آمنة 
مطمئنــة، ولم تجشــم نفســها حتــى عنــاء الإيحــاء والتوجيــه، ووكلــت 

كل شيء إلى ذكائهــا وفطنتهــا وعقلهــا وحكمتها. 

وكانــت كبــرة الســن ضعيفــة القلــب فأتيحــت لهــا الراحــة التي 
تعــذرت قبــل زواجه، ووســعها أن تقول لتحيــة يومًا »الآن أســتطيع 
أن أودعكــا، وأنــا ســعيدة قريــرة العــن. فإنــك كنــز ظفر بــه، ووقع 
عليــه، إبراهيــم -وأرجــو أن يكــون رأيــك أنــه أهــل لــه. عــى أن في 
يديــك أن تجعليــه كذلــك، وكــا تحبــن. والرجــال يحبــون أن يكونوا 
ســادة، ولكنهــم يكونــون بــن يــدي المــرأة الحكيمــة أطفــالاً رضعًا، 
وأنــا أحــب أن يطــول عمــري فأســعد بســعادتكما، ولكــن وجــودك 
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ــة مرهقــة،  ــاني عــن البقــاء والتلبــث، وأشــعرني أني كنــت متعب أغن
وأفقــدني الباعــث على التشــدد، فأنا أنهــد بسرعة، وليــس لي إلا رجاء 
واحــد إليــك، فقــد كنــت لابنــي أمًــا وصديقًــا. وأخشــى أن لا يهون 
عليهــا أن يفقدهمــا جميعًــا بعــد طــول الألفــة، فيتغــر وتنكــري منــه 
مــا لا عهــد لــك بــه. فــا تحمــي ذلــك منــه عــى غــر محملــه ورديــه 
إلى مــا عرّفتــك، لا إلى مــا عســى أن يطــوف برأســك مــن البواعــث. 
وآثــري معــه الحســنى -في كل حــال- وطــول الإنــاة. ولا تنســى أنه 
إنســان مخلــوق مــن طــن، وثقــي إذا فعلــت ذلــك أنــه ســيعود إليك 
-كــا كان يعــود إلي- فيفتــح لــك مغاليــق قلبــه. وقــد يكفلــك هــذا 
شــططًا، ولكنــك حقيقــة أن تحمدي المغبــة إذا رضت نفســك على أن 
تكــوني صديقــة لا زوجتــه فقــط. لا تجعليــه يشــعر أنــه فقد أمــه -أي 
صديقتــه- فإنــه يتعزى عن فقــد الأم ولا يتعــزى عن فقــد الصديقة. 
والذنــب لي فقــد أنســيته الأم لمــا صرت لــه صديقــة. لقــد كان يفضي 
إلّي بــا لا تســمعه أم مــن بنيها أو بناتها لأنــه كان يثــق أني أفهم وأعذر 
- في حجــري هــذا كان يدفــن وجهــه ويبكــي كالطفل فيتفطــر قلبي. 
فليــس أقســى ولا أوجــع مــن بــكاء رجــل ... نحــن النســاء يــا بنتي 
دموعنــا قريبــة، وإن ذلــك لمــن رحمــة الله بنا. ولكــن الرجــل لا يبكي 
.. لم يخلــق للبــكاء مهــا بلــغ مــن لوعــة الحــزن .. فهــل تدريــن مــاذا 
كنــت أصنــع ...؟ كان يرتــد بــن يــدي طفــاً فأرتــد أول الأمــر أمًا، 
ولا يخجــل -لا هــو ولا أنــا، فما يســتطيع أن ينســى، ولا أســتطيع أن 
أنســى -أنــه رضــع من ثديــي هذيــن- ثم أعــود فأصــر لــه صديقًا. 
لقــد كان الأمــر أســهل عــيّ لأنه رضــع من ثديــي، ولم يرضــع منك. 
ولكنــك تســتطيعين أن تعوضي ذلــك إذا اســتطعت أن تكوني صديقة 
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قبــل أن تكــوني زوجــة. دعــي الحقــوق والواجبــات ... تناســيها ... 
نحّيهــا، وغــي عنهــا، فإنها قيــود لك ولــه .. وصدقينــي فقد جربت 
.. لم يكــن أبــوه مثــال الوفــاء والقناعــة في نظــر الزوجــة، فقــد كان 
مزواجًــا .. وقــد شــقيت بــه زمنـًـا وكدت أخــره، ولكني اســتعدت 
وفــاءه وثقتــه وحبــه واحترامه لمــا أنســيته أن لي حقوقًا عليــه وأن عليه 
واجبــات لي وأن بيننــا هــذا الحســاب الذي لا ينقــي. فصرت بذلك 
امــرأة جديــدة عنــده وتكشــفت لــه جوانــب لم يكــن يفطــن إليهــا أو 
يراهــا .. وإنهــا لفي كل امــرأة. ولكن النســاء اللواتي تــزوج لم يبدينها 
لــه كــا أبديتهــا ولم يقــدرن عــى مــا قــدرت. فعــاد لي بقلبــه وعقلــه 
جميعًــا. ووصيتــي الأخيرة يا تحيــة أن تجعلي دأبك ووكــدك أن تجددي 
نفســك لــه فإني أخشــى فتــور الألفة. لا تكــوني له في يومــك كما كنت 
في أمســك. ولا تظهــري لــه في مباذلــك أبــدًا. ولا تقــولي إنــه زوجي 
ويعرفنــي معرفتــي نفسي فــا داعي التكلــف؟. لا .. ينبغــي أن تكوني 
لــه في كل يــوم امــرأة جديــدة تتصدى لــه وتغريــه وتفتنه. وإنــه لعناء 
يــا بنتــي ولكنهــا لعنــة جنســنا ولا حيلــة لنــا إلا أن نتكلف العنــاء إذا 
أردنــا أن نحتفــظ ببعولتنا .. وســامحيني يا تحية واغفــري لي أني أنصح 
لــك كأني أسيء الظــن بعقلــك فإنهــا تجربتــي، ومــن أنفــع بهــا إذا لم 

أنفعكما؟«.

فقالــت تحيــة، وهــي تــرد الدمع بجهد »أخشــى يــا نينــا -أي يا أم 
وكانــت هكــذا تدعوهــا- أن أكــون خيبت أملــك« - تشــر إلى أنها لم 

تجئهــا بذريــة وإلى الخوف مــن أن تكــون أعقمت.

قالــت »لا تقــولي لي هــذا فإنهــا إرادة الله. فــإن تكــن خيبــة أمــل 
فهــي لــكِ قبل أن تكــون لي. وإني لأكــون جاحدة فضــل الله علي إذا لم 
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أشــكره. فقــد كان لي ولد فصــار لي ولد وبنت. ولا أتكلــف التواضع 
فأقــول إني لا أســتحق هــذه النعمــة. فقــد أنعــم عــيّ بهــا. فــا بد أني 
عنــده أهــل لهــا. نعم لقــد رضى الله عني حــن رزقني بــكِ. ولا قنوط 

يــا بنتي مــن رجمــة الله فاصــري تؤجري«

قالــت« إنــا أســقى مــن أجلــه لا مــن أجــي فــإني راضيــة قريــرة 
العــن ولكــن أكــر خــوفي أن يثقــل عليــه هــذا الحرمــان«    

قالــت »لا تخــافي فــإني أعــرف ابنــي لا بــال لــه إلى هــذا. همــه مــا 
يقــرأ ويكتــب. ومــا يخــرج خــر عنــده مــن البنــن والحفــدة -أو هو 
عدلــه عــى الأقــل- وهــذا من لطــف الله فــا تقلقــي فإني أخــاف أن 
يذبلــك القلــق، ولا تضمــري الحسرة واللهفــة فإنها شر مــا جنى على 
المــرأة وحياتهــا مع بعلهــا ويابنتــي إن ذلك ليــس في أيدينــا وإنما نحن 

كالأرض لزراعيهــا ولســنا ننبــت إلا مــا زرعــوا«. 

وجــاء يــوم آنت فيــه بفــراق، وكانت تحيــة وحدها معهــا في البيت 
فامتنــع صبرهــا -عــى فــرط تجلدها لهــذا التوديــع الذي كانــت تعلم 
ــه لا بــد آت- وانحــدرت العــرات -«كاللؤلــؤ الرطــب«- مــن  أن

مدامــع قرحــات. واضطرمــت في أحشــائها نــار أليمــة الحرقات. 

ــن  ــن م ــو لا يحس ــرق وه ــى الغ ــفى ع ــكينة كالمش ــت المس وكان
ــا  ــه في صدره ــذي تحس ــق ال ــوص. وكان التمزي ــباحة إلا الغ الس
يجعلهــا -عــى الرغــم منهــا- تدفــع يديهــا ورجليهــا في الهــواء كأنــا 
تحــاول أن تتعلــق بــيء. وكانــت تنفــخ كأنــا في جوفها بــركان حام 
هائــج. وعيناهــا متفتحتــان جاحظتــان، ولكنهما لا تــكادان تبصران، 
وحملاقهــا ثابــت لا يتحــر أو يتحــرك، وجيدهــا يــكاد ينخلــع مــن 
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شــدة التلوي، وعروقه ناتئــة، وأوردته دارة كالوارمــة. وكان منظرها 
هــذا ومــا تكابــده مــن الآلام المبرحــة يقطــع مــن تحيــة نيــاط قلبهــا. 
فارتبكــت لحظــة ثــم عاد إليهــا الرشــد فدعــت طبيبًا ثم آخــر وودت 
لــو اســتطاعت -أو أجــدى- أن تحشــد لهــا جمهــرة الأطبــاء الحــذاق. 
وجــاء أولهــا - زكان وثيــق الصلــة بــالأسرة- فدخــل عليهــا هاشًــا 
باشًــا كعادتــه، فتجلــدت وتكلفــت الابتســام لــه، فقــال هذا أحســن 
وفحصهــا وهــو يمازحها وطمأنهــا. وجاء الثاني فتشــاورا ثــم حقناها 
بالمورفــن واتفقــا عــى العــاج. وانصرف ثانيهــا وبقــي الأول حتى 
جــاء إبراهيــم. فارتمــت على صــدره تحية تبكــي بأربع. وقــال الطبيب 

إننــا نفعــل مــا نســتطيع والله يقــي بــا يشــاء، ولكنــي غــر يائس.

وحبســت تحيــة نفســها عليهــا تمرضهــا. وكان الطبيــب يعودها في 
اليــوم مــرة واثنتــن. واســرجعت الأم مــن الآلام في اليومين الأولين 
وآذنــت الحالــة بالتماثــل وقاربت أن تشــابه أحوال الصحة. فاســتبشر 
إبراهيــم وتحيــة، ولكــن الطبيــب ظــل يقــول إذا مضت لها ســبعة أيام 
رجــوت لهــا الــرء. وكان مــا أخــاف أن يكــون. فانتابهــا كالاختناق، 
فتســرخي إحــدى العينــن، ويتهــدل أحــد الشــدقين، ويغيــض الدم 
مــن الوجــه، وتصبــح الحدقــة زجاجــة. وكان هــذا ربــا طــال ربــع 
ســاعة. ولكن فــرات الراحــة كانت طويلــة، ثم قــرت وتلاحقت 
هــذه الأزمــات عــى قــر مدتهــا. وضعفــت المقاومــة وزهــدت فيما 
وصــف لهــا مــن طعــام ودواء. فكانــت لا تقبــل مــن ذلك شــيئًا -إلا 

مرضــاة لابنهــا وتحية.

وكان صبــاح. فأومــأت إلى تحيــة أن تدنــو منهــا وقالــت لها همسًــا 
»يــا تحيــة أوصيك بأمــور. إني أعــرف أني هامة اليوم. فــا صراخ ولا 
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عويــل. فإنــه أنكر ماســك مســمع حــي. ولا نســاء يحتشــدون حولي، 
ويبكــن مخلصــات أو منافقات أو مجاملات. ولا ســواد تلبســينه علي. 
ولا مأتــم يقــام. ولا جنــازة تشــيع. وإكــرام الميــت دفنه. فعجلــوا به. 

والله يبــارك لكــا في حياتكما« 

وأمســكت هنيهة تســريح ثم تبســمت لهــا، في عينيهــا، وقبلت ما 
بينهــا. وفاضــت روحهــا في قبلتها، عــى جبين تحية.

وخالــف إبراهيــم وصيــة أمــه -بكرهــه- فقــد كان يخشــى شــاتة 
بعــض مــن يعلم أنهــم يتنســمون أخباره ويتمنــون له الســوء. وخاف 
أن يحملــوا العمــل بالوصية عــى محمل الفقــر والعجز. فكلف نفســه 
شــططًا. واحتفــل بدفــن أمــه وأقــام لهــا مأتمـًـا »كنجــوم الليــل زهرًا« 
ولم يــذرف دمعــة واحــدة وهــم يدفنونهــا، ولم يقــل لدافنيهــا ترفقــوا 
بهــا وإن كان قــد هــم بذلــك، حــن رآهــم يحملونهــا بغــر احتفــال. 
وســبقهم فانحــدر إلى القــر فســوى لهــا الــراب بيديــه، وكاد يعفــر 
بــه وجهــه. وتلقــى تعزيــات المشــيعين -وهــو باســم- وقلبــه يدمي، 
والدمــوع في حلقــه. ولكنــه عــى فــرط تجلــده لم يســتطيع البقــاء في 
ــره  ــكان، وكان كل شيء يذك ــه في كل م ــرى أم ــد كان ي ــت، فق البي
بهــا. وانتابــه الأرق والوســواس. وتلفــت أعصابــه حتــى صار يشــق 
عليــه أن ينــام وحــده على سريــره. واحتاج أن يشــعر بإنســان آخر إلى 
جانبــه. وكان هــذا الاضطــراب يخجلــه، فتحامــل على نفســه وأخفى 
ضعفــه. غــر أن تحيــة فطنت إلى مــا بــه. وكانت عينهــا عليــه، وقلبها 
معــه. فزعمــت أنهــا خائفــة فهــل يســمح لهــا بالانتقــال إلى جانبــه في 
سريــره؟ ففعــل مرحبًــا مــرورًا. ولم يفطــن إلى حيلتهــا. ووســعه أن 
يغالــط نفســه ويوهمهــا أنــه يحمــي امرأتــه ويرعاهــا ويحرســها، وفــر 
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إزعــاج الهواجــس، وضعــف صــوت الهواتــف. ولكنه ظــل لا يطيق 
البيــت فتحول عنــه إلى ســواه وإن كان عزيزًا عليه حافــاً بالذكريات 

ــة إليه.  الحبيب

وخالفــت تحيــة الوصيــة أيضًــا فلبســت الســواد. وكانــت تعــرف 
أن الســواد والبيــاض ســيان، وأن العــرة بــا ينطــوي عليــه القلــب. 
ولكنهــا خشــيت ســوء القالــة والتأويــل وإن كان لهــا مــن الشــجاعة 
وقــوة النفــس مــا يعينهــا عــى مخالفــة العــادات وإهمــال التقاليــد. 
ولكــن إبراهيــم كان يكــره الســواد ولا يطيــق لونــه، فانتظــر حتــى 
مضــت الأربعــون ثــم قــال لهــا »إننــا لا نــزور ولا نــزاز -عــى الأقل 
الآن- فــا في زيــارة حزيــن منعــةٌ ولا للنــاس في ذلــك رغبــة صادقة. 
فاخلعــي هــذا الســواد فإنــه يثقــل عــى نفــي. وما أظــن بــك إلا أنه 
يثقــل عليــك أيضًــا. إنه لــون قابض يجثم عــى الصدر، ويشــد الجلد، 
ويســقم القلــب. وأنــتِ تعرفــن حبــي لأمي. وأنــا أعــرف حبك لها. 
فهــل تظنــن أنهــا تطيــب نفسًــا -لــو كانــت داريــة- بحالنا هــذا وما 

ــه؟«. نحن في

فنضــت الســواد -على كــره وإشــفاق- ولغطــت نســاء بذلك فيما 
بينهــن، ولكنهــا لم تجعــل بالهــا إليهــن، وإن كــن يجــدن الوســيلة إلى 
إبلاغهــا مــا يقلــن فيهــا. وكان عزاؤهــا حين يتــأدى إليها هــذا اللغط 

أن »هــي تعــرف. هي تعــرف. لا ســواها.«

وكان الانتقــال إلى الحيــاة العاديــة بطيئًــا بطبيعــة الحــال. ولكنهــا 
عــادا ســرتهما الأولى عــى الأيام. ولم ينســيا هــذه الأم الكريمة -وأنى 
لهــا أن يفعــا؟- ولكــن حزنهــا عليهــا تحــول إلى اغتبــاط عجيــب 
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بذكرهــا. فكانــا يقضيــان بعــض الوقــت -أحيانًــا- وهمــا يتســاقيان 
ذكرياتهــا، فينتشــيان. وكانــت تحيــة ربــا توقفــت وهــي تلبــس ثيابها 
ــارة صديــق أو قريــب،  اســتعدادًا للخــروج معــه إلى الســينما أو لزي
وألقــت إليــه نظــرة وديعــة، فيهــا لــن وحنــن، فيفهــم. ويذهــب بها 
إلى قــر أمــه فيقفــان عليــه لحظــة -لا يقــولان شــيئًا ولا يقــرآن حتــى 
الفاتحــة- ثــم يعودان مــن حيث جــاءا ويذهبــان إلى حيث شــاءا وقد 

اســراحا وشــعرا أنهــا سراها.

وقــال لهــا إبراهيــم يومًا »هــل تعرفين يا تحيــة أن أمي فــرت إرادة 
الحيــاة في نفســها وضعــف تعلقها بها لمــا اطمأنت إليــك ووثقت أنك 

لي أم وزوجــة وصديــق في آن معًا؟«

فلم تدر أينبغي أن تسر أم تألم؟ 

ولكــن الــرور غلبهــا مــع ذلــك وقالــت »لقــد اســراحت فقــد 
كانــت تكتــم ألمهــا وتحــاذر أن تبديــه. وكنــت أعــرف ذلــك. وأعرف 
أنــه يسرهــا أن لا أظهــر أني أعــرف مــا تكابــد. لم أر أشــجع منهــا ولا 
أرقــى قلبًــا -لــو وزع حنــو قلبهــا عــى النــاس جميعًــا لعــادوا ملائكة 

رحمة«.

ولكــن إبراهيــم خامــره خاطر غريب جعل يقوى ويســتبد بنفســه 
عــى الأيــام. وكتــن يــدرك بعقلــه أن هــذا من تلــف أعصابــه. ولكنه 
مــع ذلــك لم يســتطع أن ينحّيــه. ولم يفــد في دفعــه مــا أحاطتــه بــه تحية 
مــن وســائل التسريــة وأســباب التلهــي. وكان منطق هذا الوســواس 
أعجــب مــن الوســواس نفســه. فــكان يقــول لنفســه إنه كبر وأســنّ. 
أليســت أُمــه قــد ماتــت؟ والأمهــات يمتــن في كل ســن، عــن بنيهن، 
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في كل عمــر. ولكــن أمــه هــو قــد ماتــت وهــي مقتنعــة بــأن بــه الآن 
غنــى عنهــا. فــا معنــي ذلــك؟ أليــس معنــاه أنــه شــب عــن الطــوق 
جــدًا جــدًا؟؟ ودخــل مدخــل الرجــال الذيــن لا يحتاجــون إلى تعهد 
ورعايــة؟ فهــو يدلــف الآن إلى الشــيخوخة. لقــد كانــت أمه تشــعره 
في حياتهــا أنــه مــا زال حدثًــا بــل صبيًــا صغــرًا. وكان هو يشــعر بين 
يديهــا أن في وســعه -بــل مــا زال مــن حقــه- أن يرتمــي عــى صدرها 
ويرضــع ثدييهــا. لا يصده عن ذلك شــاربان ولحيــة، وإن كان يحلقها 
ولا يبقــى عليهــا، فــكان وجودها يفيض عليه شــعورًا قويًا بالشــباب 
والفتــوة. وكان يحــس أنــه لــن يكــر مــا بقيــت حيــة. فلما فقدهــا فقد 
هــذا الشــعور وأحــس أنــه ارتفع عن تلــك الســن التــي كان لا يحس 
أنهــا تعلــو في حياتهــا. كان فرعًا مــن أصــل. فاجتٌث الأصــل واقتُلع. 
واقتطــع الفــرع وغــرس فصــار أصــاً لــه عــروق وأطنــاب. وراح 
يشــعر أنــه مــن الأرض مبــاشرة وإليهــا نعــم بقيــت لــه تحيــة. وهــي 
لا تنــي تــره وتــره، وتتعهــده، وتحنــو عليــه. ولكنهــا تعتمــد عليــه 
أيضًــا -تتكــئ عليــه كالعصــا- تقــوّي نفســها وتُصبيها بالاســتمداد 
منــه، كــا كان هو يقــوّى نفســه ويصبيها بالاســتمداد من أمــه. فصار 
هــو لتحيــة مــا كانت أمــه له، متــكأ، ومعتمــدًا، ومعــن قــوة، وينبوع 

حــرارة. وليــس له هــو أحــد يمتح منــه ... 

وهــو لم يــرزق ولــدًا. وليــس هــذا بمحزنــه. ولكــن أهــو يــا ترى 
ــة.  ــة والأخــرى جديب ــه أرضــان، واحــدة خصيب عقــم؟ وتمثلــت ل
واحــدة يــرف نباتهــا ويربــو ويهتــز، ويوحــي إلى النفــس معنــى القوة 
والنعمــة والــري. والأخــرى خاويــة موحشــة توحــي معنــى الفنــاء 
والعبــث - وتــراءت لعينيه شــجرتان واحــدة عليها ثمرهــا ونوارها، 
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والأخــرى لا ثمــر عليها ولا زهر لها. وتســاءل عن الشــجرة اليابســة 
مــا انتفاعهــا بالثمــرة المضمــرة التــي لا تطــرح؟ ثــم أليــس الإثــار 

ــدادًا؟ ــا والعقم انس تفتح

ودار في نفســه مــا هــو أثقــل وأبعــد من الصحــة. أحس أنــه وثب 
فجــأة مــن الطفولــة التــي أطالــت أمــه عهدهــا إلى الكهولــة دفعــة 
واحــدة، وأن شــبابه ذهــب خطفًــا، ومــر كالقذيفــة، فلــم يتلبــث ولم 
ينعــم هــو به وألفى نفســه يتســاءل -وينكر من نفســه تســاؤلها- ترى 

ــباب ...  ــم الش كيف طع

وخطــر لــه أن هــذا جحــود. وأن الإنســان لا يســتطيع أن يــدرك 
الحــاضر إلا بعــد أن يصبح ماضيًــا، وأن من تضييع الحــاضر والماضي 
جميعًــا -وتقصــر العمــر أيضًــا- أن يترك نفســه يفكر على هــذا النحو 
وينكــر شــبابه، ويمحــوه ويمســحه مــن لــوح الذاكرة التي لا يحســن 

ــم إلا بها. الإدراك والفه

وانثنــت خواطــره إلى تحيــة. فحــدث نفســه أن شــباب المرء يشــعر 
بــه المــرء في ســواه - عــى الأقل أكثر مما يشــعر به في نفســه. وتســاءل: 
كيــف هــذا...؟ أتــراني خرفــت ..؟ لا. ليــس هــذا من الخــرف .. إن 
صــدى شــبابي في نفــوس النــاس .. أثــره ووقعــه .. إحساســهم به .. 
مجاوبتهــم لــه .. هــذا هــو الذي يُشــعر المــرء بشــبابه .. يعني مــاذا ..؟ 
هــل معنى هذا أن الشــباب -أو الشــعور بــه- إيحاء ..؟ وقال لنفســه. 
بعــد إطــراق طويــل إنه يحســب أن الأمــر كذلــك إلى حد كبــر .. كل 
شيء في هــذه الدنيــا يــكاد يرجع في مرد أمــره إلى الإيحــاء .. لو اجتمع 
نفــر واحــد وألحــوا عليــه بالإيحــاء الخلفــي أو الظاهــر لأقنعــوه بــا 
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شــاءوا .. بأنــه عاقــل أو مجنون .. وشــاب أو كهل، وظريــف أو ثقيل 
... ولا يمنــع هــذا أنــه في الواقــع غير ذلك .. نعم الشــباب قــوة ذاتية 

ولكــن الشــعور بــه رهــن أيضًا بــا يتلقــى المرء مــن إيحاء الحيــاة .. 

وكان يشــعر ويــدرك أن في تفكــره عوجًــا - أو عــى الأقــل يجب 
أن يعتقــد ذلــك. ولكنــه لم يســتطع أن يقيــم العــوج أو يثنــى خواطره 
ويصرفهــا إلى مجــرى آخــر. ووجــد نفســه يتســاءل عــا توحــي إليــه 
حياتــه وعن نــوع إيحائهــا أهــو إيحــاء بالشــباب والقــوة، أم بالكهولة 
ودلــوف الشــيخوخة وذهــاب النعمــة والغضوضــة؟ - وتنهد أســفًا 
فليــس في حياتــه غــر تحية. وليســت تحيــة بالامتحان الــكافي أو المقنع 
.. واســتهجن أن يجــري هــذا بخاطــره. وعــده ظلــاً لتحيــة، وقلــة 
وفــاء. وعالــج أن يطــرده ولكنــه أبــى إلا أن يســتولى على نفســه حتى 

صــارت المســألة عنــده كيــف يكــون الامتحان.

وانتابــه وســواس آخــر جرته عليــه النوراســتينيا وكان قــد أصيب 
بهــا في صبــاه وعانــى تبريحهــا ســنوات، وكان أخوف ما يخافــه في هذا 
العهــد الأول »الحمــى« فــكان لا يكاد يأكل شــيئًا أو يتعــب إلا توهم 
أنــه يجــد مســها وأنه ســيحس بعــد ذلــك نفضهــا وإرعادها ثم تشــتد 
عليــه حرارتهــا وتــدوم فيمــوت. وكان لا يريحــه ويعفيــه مــن هــذه 
الأوهــام إلا أن يــرب شــيئًا يُســيل العــرق فيهــدأ ويطمئــن. وكان 
في قــرارة نفســه يعــرف -كــا يــدرك بعقلــه- أن هــذا كلــه مــن فعــل 
الاعصــاب وأنها أوهــام في أوهام وأنــه لا شيء به يشــكوه ولا خوف 
عليــه من حمــى ناقص أو صالــب -غير أن مــا كان يعتريــه كان يغلب 
إرادتــه فــكان يحس هذا الخــوف على حين يبقــى عقله مطمئنـًـا. وكان 
ربــا قعــد عــى الطعام وهــو ســليم مــرّأ وفي ظنه أنــه ســيقش كل ما 
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عــى المائــدة مــن شــدة الرغبة فيــه والشــهوة له، فــا تكاد تمتلــئ عينه 
منــه حتــى يرد يــده عنــه وينهــض ويلبــس الصــوف -حتــى في وقدة 
الصيــف- ويلــف عليــه بطانيــة ســميكة ويقــول »اغلــوا لي كراويــا« 
فتتنهــد أمــه آســفة وتقــوم إليــه حتــى تــرى عنه. ويــا ويحــه إذا رأى 
جنــازة أو فاجــأه عويــل نســوة عــى ميــت، أو صادفــه رجل لــه وجه 
حانــوتي، أو مــر بــه غــراب يخطــف، أو وقعــت عينــه عــى بومــة .. 
وأتعبــه الأطبــاء ولم يجــده مــا كانوا يشــرون به عليــه، وأحــس أنه لو 
صــدر عن رأيهــم لطــار عقله، فقــد كانــوا يأمرونــه بالراحــة والكف 
عــن العمــل وينصحــون لــه باتقــاء الاجهــاد ويشــرون بالســكنى في 
مــكان خلــوي ســاكن لا ضوضــاء فيــه. وكان هــو يــرى أن العمــل 
تســلية وأن الراحــة لا تلتمــس لا بالكــف عــن العمــل - بــل بتنويعه 
والانتقــال مــن شيء إلى شيء. وأن التعــب يجعــل نومــه هادئًــا عميقًــا 
وأنــه على حــال لا يطيق الســكون والجمــود وأنه إذا كف عــن العمل 
لم يســعه إلا أن يديــر عينــه في نفســه ويفكــر في حاله فيــزداد اضطرابًا. 
وكان يحــدث أمــه بهــذا ويــروي لهــا حــواره مــع الأطبــاء ويحــاول أن 
يقنعهــا بصــواب مــا يذهب إليــه وخطأ مــا يشــرون بــه كأن اقتناعها 
بأحــد الأمريــن يرجــح الكفــة ويحســم النــزاع! ففهمــت أمــه حقيقة 
الحالــة وأدركــت أنها هــي التي بيدهــا علاجه. وكان رأيهــا أن الأطباء 
عــى حــق وأن ابنهــا ايضًــا مصيــب. فقصــدت إلى طبيبــه زاعمــة أنها 
هــي المريضــة وعــادت وقد اســتقر رأيهــا على النهــج الذي بــدا لها انه 
أوفــق. وكانــت تعــرف حــب ابنها لهــا فــأرادت أن تصرفه عن نفســه 
وتحــول عنايتــه إليهــا. واختــارت للســكنى بيتًــا في ضاحيــة جميلة وله 
حديقــة صغــرة، قائلــة إن ضجــات المدينــة تحرمهــا الرقــاد وتســلبها 
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الراحــة، وأغرتــه بزراعــة الأزهار والخــر، وصارت تخرج تتمشــى 
فيرافقهــا مــن تلقــاء نفســه وهــي تبــدي الزهد في ذلــك وتدعــي أنها 
تخشــى عليــه التعــب. ومــا كان خروجها إلا مــن أجله لا مــن أجلها. 
وكانــت تحــرص عــى أن لا يــدرك أنــه هــو المقصــود بــا تصنــع ومــا 
تتكلــف حتــى لا يشــعر أنه مريــض يُعالــج، وحتى تجــئ الصحة التي 
تســتفاد مــن هــذه الحيــاة الجديــدة بثمراتهــا المنشــودة. ولاحظــت أنه 
اتخــذ عصــا وأنــه اعتــاد أن يحملها معــه كلما خــرج ليرافقهــا، وكانت 
تراقبــه خلســة فبــدا لهــا أنــه وهــو يتــوكأ عــى العصــا يثنــي رأســه 
ويمــي مطرقًــا متجمعًــا، وخيــل إليهــا أن هــذه العصــا توحــي إليه 
شــعورًا بالضعــف وأنــه يتخــذ ســمت الشــيوخ الوقوريــن، فزعمت 
أن المــي يتعبهــا قليــا ورغبــت في الاعتماد عــى العصا فناولهــا إياها 
فلــم تدعهــا له بعد ذلــك. وسرها أن رأتــه يمشي خفيفًــا، وكان المشي 
والعمــل في الحديقــة مشــغلة كافيــة، فقلــت مطالعاتــه وطــال نومــه 
وصــح بدنــه وأذهلتــه العنايــة بأمه عــن العناية بنفســه وأنســته معظم 

وساوســه فعــاد إلى مــا كان قــد كاد يخــرج عنه مــن حــدود الصحة.

فلــا ماتــت عاودتــه الوســاوس ولكــن في صــورة أخــرى، فصار 
يخشــى الموت بالســكتة أو الذبحــة، وبتوهم أن قلبه ضعيف. أليســت 
أمــه قــد أصيبــت بالذبحــة ..؟ ألم يكــن قلها ضعفًــا؟ أليس هــو ابنها 
فهــو لعلــه قــد ورث بعــض ضعفهــا.؟ وصار يزعجــه ويؤرقــه ويثير 
مخاوفــه عــى نفســه أنــه يســمع -حــن يضــع رأســه عــى الوســادة- 
دقــات قلبــه، فكان يؤثــر النــوم قاعدًا فــرص المخــدرات وراه ظهره 
لتســنده، حتــى إذا خفــت صــوت هــذه الدقــات وكاد النــوم يغلبــه 
انحــدر عــن المخــدات برفق وحــذر ونــام كالعــادة. وكثر تــردده على 
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الأطبــاء ليقولــوا لــه كيــف حــال قلبــه ويبينــوا له مــا خطبه، فقــال له 
صديــق لــه منهــم »يــا ســيدي إن قلبــك ســليم، وأنت رجل جســمه 
ليــس بالضخــم الهائــل الانحنــاء فهــو لا يكلــف طلمبــة قلبــك -فما 
القلــب إلا طلمبــة- جهــدًا ولا يتعبــه ولا يرهقــه. ولا أدعــى أن لك 
قلــب مصــارع أو ملاكــم أو رجــل مغــرّي بالرياضــة البدنيــة، ولكنه 
كاف جــدًا لجســمك وخليــق أن يظــل كافيًــا زمنـًـا طويــاً. فــا تقلق 
عليــه، وأعلــم أن الــذي بــك هــو تلــف الأعصــاب ليــس إلا .. إن 
جســمك -وصدقنــي فقــد درســته وأنــا أعــرف بــه منك- أقــول إن 
جســمك عبــارة عــن شــبكة معقدة مــن الأعصــاب، وهــي أعصاب 
حساســة مرهفــة جــدًا، وهذه الأعصــاب في إطــار من الجلــد، تحمله 
عظــام وقــد وضــع هنــا قلــب وهنا معــدة وهنــا كليــة إلى آخــر ذلك، 
وكل هــذا ســليم لا عيــب فيه ولا مــرض وإنما البــاء أعصابك هذه، 
فاعــرف ذلــك ورد كل مــا تحس بــه وتقلق مــن جرائه إلى هــذا واحمد 
الله واشــكر نعمتــه فــإن إخوانًــا لــك أصغر منك ســناً، وكانــوا أصح 
منــك أبدانًا، وقــد أصيبوا بأمــراض وبيلة، وأنت تجيئنــي متغير اللون 
مربــد الوجــه مــن الفــزع وتقــول لي .. قلبــي مريــض .. اســمع دقاته 
وأنــا نائــم .. يــا أخي كل إنســان يســتطيع أن يســمع دقــات قلبه وهو 
راقــد إذا جعــل بالــه إليهــا، فاصنــع معروفًــا وأرح نفســك مــن هذه 
الوســاوس وابتســم واضحــك والعب وأدخــل السرور على نفســك 
ولا تجالــس مــن يقــول لــك إن الدنيــا دار شــقاء وإن الحيــاة ذميمــة، 
فــا أُعطينــا الحيــاة لنشــقى بهــا بــل لنحياها على خــر ما نســتطيع وفي 
أســعد حالــة تتيسر لنــا .. ثم ما هذه الضجــة بالله؟ ماذا تخــاف؟ .. أو 
هــو المــوت؟ فإنــا جميعًا أبنــاء الموت ولا مهــرب لنا منه، ولــو أعطيت 
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أقــوى قلــب في الدنيا لما منــع ذلك أن تمــوت في يوم ما .. فلــاذا نعنى 
أنفســنا بالمــوت طــول حياتنا؟ وإنــه لحال مقلــوب .. في شــبابك -لا 
تضحــك فإنك مــا زلت في شــبابك- أقول في شــبابك يســوّد الخوف 
مــن المــوت عيشــك، وتعلو ســنك شــيئًا فشــيئًا وتدلــف إلى الكهولة 
والشــيخوخة فيكــون مــن أثر هــذا أن يوطّــن نفســك ويروضك على 
المصــر المحتــوم، وفي الشــيخوخة يشــعر المــرء بالبــادة كــا طــاف 
برأســه خاطــر المــوت -لأن الشــيخوخة عبــارة عــن تبليد هــو بمثابة 
ــد  ــرك .. في عه ــارة عم ــاك .. في نض ــي صب ــوت- فف ــداد للم الإع
القــوة والفتــوة واســتطاعة الانتفــاع بالحياة والاســتمتاع بهــا، تنغص 
عــى نفســك هــذه الحيــاة ونفســدها بالمــوت والفــزع منه، ثــم ينقص 
الشــباب الــذي لم تصنــع بــه شــيئًا ولم تركــب بــه مــا يُركــب، وتجــئ 
الشــيخوخة -إذا مــد الله في عمــرك- فيفتر وقع الموت في نفســك ولا 
يعــود لــه ذلــك التنغيــص القديــم، ولكن مــا الفائــدة حينئــذ؟ أليس 
هــذا حــالاً مقلوبًــا؟ اذهب .. اذهــب يا رجــل واختــش .. وانتفع بما 

لا يــزال لــك من شــباب«.

ولم تخــل هــذه »المحــاضرة« مــن أثــر، وصــار تفكــره أن صــدق 
الطبيــب والله! ولقــد أضعــت شــبابي بين الخــوف والحــذر! أنفقته في 
غــر مــا ينفــق فيــه. بددتــه تبديــد ســيفه أخــرق .. لا في لــذات ومتع 
بــل في بلابــل ووســاوس وهواجــس ما أنــزل الله بهــا من ســلطان .. 
ليــت أن مــن الممكــن الحجــرَ على الشــباب كالحجــر على المــال .. إذن 
لأمكــن أن يحجــر أحدهــم -أمي مثــاً أو تحيــة زوجتي- على شــبابي 
فيظــل محفوظًــا لي مصونًــا حتــى أرشــد كــا أكاد أرشــد الآن .. حتى 
أفيــق وأصحــو مــن غاشــية الأوهــام وأســتطيع أن أحســن الانتفــاع 
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بهــذا الشــباب الــذي يــولي ولا يتمهــل ... أو ليــت العمــر يُــرفى كــا 
يُــرفى الثــوب كلــا بلي منــه شيء .. ولكنه لا يرفى ولا ســبيل إلى الحجر 
عــى الشــباب  وصونه مــن البعثرة والتبديــد والإنفاق بخــرق وحماقة 

.. فهــل ضاعــت الفرصة؟

ــذرة  ــة المن ــوف إلى الكهول ــم الدل ــن توه ــره م ــر إلى رأس أم وك
بالعجــز .. العجــز عن مــاذا؟ إنــه يســتطيع التفكير، وتفكــره أنضج 
وأســد وأحكــم، ورأيه أقــوم. فالعجز عــن أي شيء إذن؟ ما هي هذه 
الحيــاة؟ أهــي الفكــر؟ العقــل؟ إن كانــت هذا فــا قيمة للشــيخوخة 
المخوفــة، ولعــل بلوغها يجعــل الحياة أتــم وأكمل. أهي الإحســاس؟ 
ــد  ــام. إن كل يــوم يمــي يزي فــأني أراه قــد صــار أعمــق عــى الأي
ذخــرتي مــن الشــعور والإحســاس، ويتركنــي أقــدر ممــا كنــت عــى 
التلقــي والاســتجابة، لأني أزداد فهــا ورحابــة أفــق، وحيــاتي تتســع 
وتعمــق، كالمــاء المتحــدر، تحــدره يوســع مجــراه ويعمقــه. أهــي القوة 
البدنيــة؟ إن القــوة ليســت مطلبًــا بــل وســيلة، وليســت غاية بــل أداة 
إلى غيرهــا. فــا غيرهــا هــذا؟ أهــي القــدرة عــى كســب الــرزق؟ مــا 
أســخف أن تكــون الغايــة مــن الحيــاة لقمــة! أهــي الســعادة؟ وتذكر 
قــول شــاعر إن الســعادة أشــبه بعــود مــن البرســيم معلق أمــام عيني 
حمــار. فهــو لا يــزال يعــدو ليبلغه ولا يــزداد دنــوا منه ولا بعــدًا. أهي 
القــدرة عــى إســداء الخــر إلى الجماعــة؟ قــد تكــون هــذه مــن غايات 
الإنســان المحــس المدرك. بــل هي ينبغــي أن تكون مــن غاياته، ولكن 
مــا الغاية التي ينشــدها لنفســه فإن لنفســه عليــه حقًا وما يســتطيع أن 
ينســى هــذه النفــس أو حقهــا. وكاذب مغالط مــن يقول غــر هذا .. 
فــاذا يطلب بالقوة لنفســه؟ شــيئًا مــن النعيــم في الدنيا؟ نعيــم العقل 
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والإحســاس والجســم؟ وخطــر لــه أنــه يوشــك أن يغالط نفســه، فما 
هــذا العقــل الــذي يتميز من الجســم؟ وما هــو هذا الإحســاس الذي 
لا يتصــل بالجســم؟ إن هــذا وذاك بعــض الجســم أو بعض مــا يؤدي 
إليــه تركيــب الجســم وتكوينه عــى هــذا النحــو. فالمســألة أولاً وقبل 
كل شيء مســألة جســم. وكل ما نباهي بــه ونعتز، ثمرة هــذا التكوين 
الجســاني الخــاص فــا داعــي للمغالطة وتقســيم الإنســان إلى جســم 
وعقــل أو غير ذلــك، فأنه لا يتجــزأ. أليــس كل شيء يذهب ويتعطل 
حــن يتعطــل مــا يجعــل الجســم كائناً حيًــا؟ لا يبقــى عقــل. ولا يبقى 
شــعور. ولا يبقــى أي شيء آخــر حــن تعــدو المنيــة عــى هذا الجســم 
الــذي نغالــط أنفســنا باحتقــاره. هــل نقــول إن العقــل يبقــى بآثاره؟ 
هــذه مغالطــة أخــرى فــا أمكــن أن توجــد هــذه الآثــار إلا لمــا كان 
الجســم موجــودًا وحيًــا. انتهينا إذن، والمســألة مســألة جســم .. وهذا 
الجســم لــه حقــوق في الســعادة الميســورة والنعيــم المتــاح. والعقــل 
والشــعور يشــقيان إذا شــقى هــذا الجســم المــزدرى .. وقال لنفســه لما 
انتهــى إلى هــذه النتيجــة إن كل حالات الإنســان، كل مــا يقوى عليه، 
وكل مــا يكــون منــه ويصــدر عنــه، ونوعه، وصفتــه، وقســمته - كل 

ذلــك رهــن بحالة جســمه.

وحــدث نفســه أن مغالطات الشــباب لا محــل لها في مثل ســنه فإنه 
يوشــك أن يخــرج عــن حــد الشــباب. وحينئــذ تكــون صحــة الفهــم 
بعــد الأوان غصــة ونقمــة. ولحرى بــه أن يعجّل .. يعجــل ..؟ يعجل 

بــاذا؟ .. هذا هو الســؤال.

وتــردد في الإجابــة الصريحــة. فــا بالســهل أن يخالــف مــا جــرى 
عليــه طــول عمــره - وأحس، وخــاف، أنه صــار حزمة مــن العادات 
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حتــى في تفكــره .. وأســخطه هذا وأثــار نقمته، وحنقــه، وآلي ليفكن 
هــذه الحزمــة وليبعثرنهــا. فــا يريــد أن يكــون كهــذا الــرام الــذي لا 
يســتطيع أن يخــرج عــن قضبانه ولا يصلــح لشيء إذا هو خــرج عنها، 
والأولى بــه أن يكــون كالســيارة التــي لا تتقيد بقضبــان ولا تعجز عن 
الانثنــاء إلى أيــة ناحيــة والســر في أي اتجــاه. وهبــط قلبــه إذا خطر له 
مفاجــأة أن تحيــة إحــدى عاداته. فهــل يتحرر مــن هذه العــادة أيضًا؟ 
ورأى نفســه يســتعيذ بــالله، وينثني فيقــول إن التفكير على هــذا النحو 
يقــود إلى الشــطط. وســأل نفســه -وخيــل إليــه وهــو يفعل ذلــك أنه 
انتــزع مــن نفســه شــخصًا آخر يضعــه أمامــه ويلقــي عليه الســؤال- 
هــل يســتطيع أن يتحمــل خلــو حياتــه مــن تحيــة؟ وقــال .. الآن نريد 
الجــواب الصريــح.. وكان الجواب الذي دار في نفســه أنه لا يســتطيع 
.. ثــم قــال إنــه اســتطاع أن يحتمــل حياتــه مــن غير أمــه .. شــق عليه 
ــة، أي  ــة مــن المرون ذلــك أول الأمــر، ولكــن الإنســان رُزق الكفاي
القــدرة عــى التكيــف. فهــو يألــف كل حــال، وإن بــدا في أول الأمر 
عســرًا .. فهــل معنــى هــذا أنه يقــدر أن يألف خلــو حياته مــن تحية؟ 
.. نعــم ... وســاءه هــذا اللــون مــن التفكــر. فغضب وصاح بنفســه 
»ولكــن مــا الحاجــة إلى اخــراج تحية مــن دنيــاي؟« ثم إنه لا يشــعر أن 
حبــه لتحيــة قــد ضعــف. وإنما يشــعر أن بــه فتــورًا عنها كامــرأة ليس 
إلا .. وليــس هــذا بــذي قيمــة، وهــي عســى أن تكــون مدركــة لهذا، 
ولعــل بها مثــل فتوره. فإنهــا تتوخى أن تكــون له صديقًــا. وهو يحمد 
منهــا هــذا. ويــراه أطيب وأوفــق. غير أن تحولهــا إلى صفــة الصديقين 
أوجــد بينهــا نوعًــا من الحيــاء. وأقام فواصــل خفيّة يتطلــب الأمر في 
بعــض الأحيــان تنحيتهــا. فهما يتكلفــان جهدًا واضحًــا حين يحاولان 
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أن يتجــاوزا حــد الصديقين ويعــودا زوجين أي رجلًا وامــرأة. وهذا 
عنــاء ... يزيــده فتــور الألفــة .. ويبــدو أحيانًــا ممتعًــا ولكنــه على كل 
حــال عنــاء .. وإذا طــال الأمــر عــى هــذا النحــو فأخلــق بــأن تكثــر 
الحوائــل بينهــا لأن كل حــال تتقــرر بالعــادة .. أفــا يمكــن أن تُزال 
هــذه الحوائــل دفعــة واحــدة ليعودا كما كانــا؟ ممكن ولا شــك. ولكن 
مــا القــول في الفتــور؟ ما خــر أن تــزال الحوائل مــع بقاء هــذا الفتور 

؟ للعين ا

وصــار الأمــر فيــا يــرى معضــاً، وأعيــاه التــاس الوســيلة لحــل 
هــذا الإشــكال. وألفــى نفســه يتســاءل أليــس عــى تحيــة -كــا علّي- 
أن تعالــج حــل العقــدة؟ لمــاذا تتركنــي أنفــرد وحــدي دونهــا بمعاناة 
هــذه المشــقة والأمر مشــرك بينــي وبينها؟ وقــال في جــواب ذلك إنه 
هــو الرجــل، وإن المــرأة ما زالــت تنتظــر أن يكون الســعي من جانب 
الرجــل ابتــداء، لأنهــا مازالــت أضعــف منــه وهــو أقــوى منهــا، وله 
الســيادة والســلطان عــى الرغم من كل هــذا التحرير الــذي لم يحررها 
لأنــه لم يكســبها إلى الآن مــا ينقصهــا مــن أســباب القوة التــي للرجل 
وقــد يجــئ زمن يتســاويان فيه. وقــد يجئ زمــن تصبح فيه أقــوى منه. 
وحينئــذ لا تنتظــر ســعيه بل تســعى هــي جهــرة .. وإنها الآن لتســعى 
ســعيها إلى مــا تريــد من الرجــل، ولكــن خفيــة وبخبث، وإنهــا لتبلغ 
مــن غايتهــا أكثر ممــا يبلغ الرجل مــن غاياتــه، بالحيلة التــي تتقنها ولا 
يتقــن الرجــل مثلهــا، لأنــه لشــعوره بقوتــه وإربائهــا عــى قــوة المرأة 
اعتــاد ان يســر إلى غايتــه جهــرة، ويمــي إلى ما يطلب غــر متكلف 
هــذا الــرب مــن المكــر الــذي تحســنه المــرأة. وإنهــا لتغلبه وتســيطر 
عليــه مــن حيــث لا يشــعر -وأحيانًــا مــن حيــث يشــعر- ضعفًــا منه 
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إذا كان ضعيفًــا أو التــذاذًا لرؤيتهــا تســيطر عليــه وتتوهــم أن لها هذه 
ــيطرة فعلًا. الس

وعــاد يقول لنفســه لا يــا شــيخ. والله إن المــرأة المســكينة. وأطرق 
قليــاً ونفســه فياضــة بالعطف عــى المــرأة المظلومــة، ثم وجد نفســه 
يثــور عــى هــذا الخاطر ويقــول إن المــرأة هــي التــي أوحت إلينــا أنها 
ضعيفــة مســكينة لتغرينــا بإلقاء الســاح والكــف عن الكفــاح فتبلغ 

مــا تريــده، والله مــا المســكين إلا الرجــل المخدوع.

وضــاق صــدرًا بهذا كلــه فصاح ولكن مــا دخل كل هــذا في أمري 
وأمــر تحيــة؟ لمــاذا أراني أذهــب أتفلســف هــذه الفلســفة العميقة كلما 
فكــرت فيــا ينبغــي أن تكــون عليــه حيــاتي وكيــف أنتفــع بهــا؟ هذه 
أيضًــا عــادة. وهي أولى من ســواها بالــرك. فإن الذي يطــول تفكيره 
عــى هذا النحو قلما يصنع شــيئًا. وأنا أريد ســرة أســرها، لا فلســفة 

أتفلســفها، فلنضــع حدًا لهــذا العبث.

ولم يضــع هــو الحــد بإرادتــه -ولــو تــرك لها لمــا صنع شــيئًا-  	
ــدار.  ــذا الأق ــت به ــا تكلف وإن
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كان إبراهيم جالسًــا إلى مكتبه وأمامه نافــذة مفتوحة. وكان وجهه 
إلى النافــذة ولكنــه لا يــرى، لفرط اشــتغاله بما يجول في رأســه وذهوله 
بــه عن النظــر. ثم كأنما تقشــع غمام فأبصر فتــاة هيفاء ممشــوقة، متكئة 
عــى درابزيــن الســلم الــذي ينحــدر إلى حديقــة بيتها، وهــي في منامة 
-بيجامــا- مــن الحريــر الأبيــض. وكان بنــاء داره هو عــى مقربة من 
الطريــق، والحديقــة مــن الخلــف. فترك مــا كان مشــغولاً به وتســاءل 
مــن عســى تكــون هــذه الجــارة؟ وقديمة هــي يا تــرى أم حديثــة؟ إن 
لي هنــا ســنوات طويــات ومع ذلــك لم تأخذ عينــي إنســانًا يدخل أو 
يخــرج من هــذه الفيلا حتى لقد حســبتها مهجــورة .. لم أر حتــى بوابًا 
أو بســتانيًا، ومــع ذلــك .. غريــب هــذا .. لقــد تذكــرت الآن فقط أن 
حديقتهــا غــر مهملــة .. وأثــأر الفتــاة بنظــرة فخيــل إليــه أنهــا جميلة 
رشــيقة، وأعجبــه منهــا مرونــة بينة عــى الرغم مــن ســكون أوصالها 
وقلــة حركتهــا. وراقــه شــعرها الذي تفرقه من الوســط وترســله على 
جانبــي وجههــا -مثــل كريمــة- وحدث نفســه أنهــا نحيفــة .. نحيفة 
جــدًا .. ولكــن النحافــة خير مــن إلحاح اللحــم .. ونظرتهــا؟ .. كيف 
هــي يــا تــرى؟ إن عينها تبــدو له من هــذا البعــد حوراء واســعة، وفي 
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نظرتهــا لــن وعذوبة .. فتنــة .. وأحس من نفســه شــوقًا إلى معرفتها. 
وضحــك إذ خطــر لــه أن هــذا هو الحــب مــن أول نظرة! ومــط بوزه 
ســاخرًا. فــا ارتجــت نفســه إلا مــرة واحــدة مــن قبــل. وليــس حبــه 
لتحيــة بالفائــز الثائــر. وإنه لســاكن جدًا، وأشــبه بحب المــرء لأخته. 
وقــد نســى عــى كل حــال مبلــغ اضطــرام شــعوره في البدايــات -إذا 
كان قــد اضطــرم- فهــو لا يذكر ولا يعــرف إلا أن تحيــة صديقته التي 

لا غنــى بــه عنها.

وظــل برهــة طويلــة هكــذا ... لا يفعــل شــيئًا ســوى أنــه ينظر إلى 
الفتــاة. والفتــاة التــي يتأملهــا قبالتــه متعمــدة عــى الدرابزيــن. وقال 
لنفســه إن الجديــد مــن الأمر يتطلــب جديدًا مــن التــرف والتدبير. 
فــاذا يصنــع؟ لــو كانــت لــه خــرة بمثــل هــذه المواقــف، أو ســبق له 
بهــا عهــد لقــاس حــاضره عــى ماضيــه وأجــراه في مجاريــه. وغريــب 
أن ينقــي شــبابه وهــو جاهل بهــذه الشــئون؟ ثــم يشــارف الكهولة 
ويقــف عــى بابهــا ويأخــذ الأبيــض يختلــط بالأســود، ويبــدأ الزمــن 
ــإذا هــو يشــتهي أن يفعــل مــا يفعــل الشــبان ..  يرســم خطوطــه ف
وارتفعــت يــده إلى وجهــه متحسســة، وإلى شــعر رأســه كأنــا يحــاول 
باللمــس أن يعــرف كيــف وخــط الشــيب لمتــه. وهــل هــذا إيــذان 
بانــدلاع نــار المشــيب ذات الوقــود؟ وتلفــت ولكــن غرفــة المكتــب 
ليــس بهــا مــرآة .. وخطــر لــه وهــو يفعل ذلــك أنــه لا يذكر أنــه عنى 

مــرة بالنظــر في المــرآة.

وألقــى القلــم -فقــد كان يكتــب- واضطجع. وقال يناجي نفســه 
وهــو يضحك ســاخرًا »هل أصنع كــا يصنعون في الروايــات الكثيرة 
التــي قرأتهــا؟ وعــى ذكــر ذلــك مــاذا تــرى أبطــال هــذه الروايــات 
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يصنعــون في حــالات كهذه؟ لقــد نســيت والله. فكأني مــا قرأتها، ولا 
وقعــت عينــي عليهــا. وهبني كنــت ذاكرًا فهــل يصح في دنيــا الحقيقة 

مــا يصــف الخيال«.

واســتطرد مــن هــذا إلى القول بــأن الروايات ليســت .. ولا يمكن 
أن تكــون، خيــالاً بحتًــا، أو شــيئًا يخلقــه الإنســان مــن لا شيء، ولا 
يحــور فيــه إلى أصــل مــن حقائــق الحيــاة. وأنكــر قــدرة الإنســان على 
هــذا الخلــق مــن لا شيء. وذهــب إلى أن كل مــا يســعه هــو التوليــد. 
وهــو أن يلفــق القصــة مــن جملــة مــا شــهد وجــرّب وســمع، ويكوّن 
الشــخصيات مــن أشــتات مــا عــرف، ثــم تعمــل الفطنــة الطبيعيــة 
واللــب العبقــري فعلهــا بعد ذلــك. فليســت القصص خيــالاً ولا ما 
تصفــه محــالاً .. وإذن يكون تقليدها ميســورًا. أو دع كونه ميســورًا أو 

غــر ميســور وقــل إنــه لا يكون شــططًا.

ــا  ــي فيه ــص يعن ــال: إن القص ــرأي، فق ــذا ال ــن ه ــرض ع ولم ي
واضعهــا بترتيــب الأحــوال والمواقــف عــى النحــو الــذي يؤثــره هو 
ويــراه أوفــق لغايتــه، ومــن عســى يرتــب لي دنيــاي كما يرتــب مؤلف 

القصــة دنيــا أبطالــه؟.

أم أستشــر صديقًــا مجربًــا؟ ولكــن هــذا مخجــل.. ثــم إن العــرة 
بنــوع اســتجابة الفــرد لوقع الحياة في نفســه هــو. والاســتجابة تختلف 
باختــاف الأفــراد. والذي يفعله إنســان مــا، في موقف مــا، ليس من 
المحتــم -ولا مــن المعقــول- أن يفعلــه كل إنســان في الموقــف عينــه. 
فالاستشــارات عبــث ولا خــر فيها ولا جــدوى منهــا إلا الفضيحة. 
الفضيحــة؟. نعــم أليــس فضيحــة أن تفتــح قلبــك لمخلــوق غــرك 
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وتبيحــه سرك وتكشــف له عــن ضعفك وتــدع عينه تــرى مقاتلك؟. 
ولكــن هــل معنــى هــذا أن الحــب ضعف؟

وأســخطه هــذا الســؤال وقــال إنــه لا داعــي لــه فــا بلــغ الأمــر 
الحــب .. أي حــب يــا هــذا.؟ إن المســألة كلهــا أني أرى فتــاة جميلــة 
للمــرة الأولى فمــن الطبيعــي أن أتعجــب - وإذا كنــت أشــعر برغبــة 

في معرفتهــا فليــس هــذا أيضًــا بمســتغرب.

وبــدا له من الحزامة أن يصرف نفســه عن الفتــاة. فأكب على عمله 
ســاعة ثم نعــض متثاقلًا. وحانت منه التفاتة إلى النافــذة فلم ير الفتاة. 
فاســتغرب. ثم ضحك. وقال متهكمً أتراني كنت أتوقع أن تظل واقفة 
هنــا إلى الأبــد؟ أن تقــي حياتهــا كلها عــى رأس الســلم كالتمثال.؟ 

وعالــج أن يتشــاغل في الأيــام التاليــة ولكــن الجهــد الــذي أحس 
أنــه يتكلفــه في هــذه الســبيل أقنعــه بأنه معنــي بالفتــاة، وإن مــا يفعله 
ليــس ســوى مكابــرة. وقال لنفســه إنــه لا يرى بأسًــا من الإقــرار بأنه 
يؤثــر أن يعــرف الفتــاة. بــل أن معرفتها تكــوزن أجلب لراحة نفســه. 
وقــال يومًا لنفســه. وهــو يناجيهــا على عادتــه. إن في هــذا الحي بضع 
مئــات أو بضعــة آلاف مــن النــاس لو رحلــوا جميعًا لما حزنــت عليهم 
ولا أســيت لهــم، ولا استوحشــت، ولا أحسســت نقصًا أو خســارة، 
ولا أســفت عــى خلو الحــي وخرابه، وقعــودي فيه وحــدي على تله. 
ولكنــي لــو علمــت أن هــذه الفتــاة جــرح أصابعهــا أو أصابهــا زكام 
لبــت كاســف البال -لا أقول مســهد القلب ولا أظن أن الدنيا تســود 
في عينــي- ولكنــي كنــت على التحقيق أشــعر بأســف وعطــف. ومع 
ذلــك لا أعرفهــا.. ومن يــدري؟ لعلهــا مزكومة .. مســكينة!.  وصد 
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نفســه بجهــد عــن هــذه الســخافة، وأمــر فنقــل مكتبــه إلى ركــن آخر 
في الغرفــة. ولكنــه كان لا يفتــأ ينهــض ويدنــو مــن النافــذة ويحــاول 
أن يــرى مــن غــر أن يظهــر. فــا يبــر شــيئًا. فيعــود وينحــط عــى 
الكرسي. ولا يســتطيع أن يعود إلى العمل إلا بمشــقة. واســتغرب أن 
شــبابيكها وأبوابهــا لا تــكاد تفتــح .. أو لا تفتــح أبدًا فــا رآها قط إلا 
موصــده .. أو لا تخــرج هــذه الفتــاة للنزهة أو الســينما أو لزيــارة؟  أو 
لا يزورهــا أحــد؟ إنهــا لســت مــن الطــراز القديم فــإن بنــات الطراز 
القديــم لا يلبســن المنامــات.. وأدهشــه أنهــا خرجــت إلى الحديقــة أو 
أطلــت مــن رأس الســلم وليــس عــى بدنها ســوى هــذه المنامــة فإنها 
ليســت ممــا يليــق أن تــرز فيــه فتــاة .. ولكنها صغــرة ولعلهــا لا تجد 
مــن يرشــدها أو ينبههــا. وعــى ذكــر ذلك قــال إنــه يتكلم عنهــا كأنما 
ليــس في البيت ســواها وليــس هذا بمقبــول ... وخطرت لــه فكرة .. 
لمــاذا لا يــزور هــذا الجار؟ ولكــن من المحتمــل أن لا يكــون في البيت 
رجــل .. فلمن تكــون الزيــارة إذن؟ هل يســأل خادمًا..؟  واســتحي 
أن يفعــل. ومــاذا عســى أن يقــول للخــادم؟ وبــاذا يســوغ الســؤال؟ 
وســيبدو عليــه التكلــف ولا شــك حــن يلقــي الســؤال وهــو يحاول 
أن يتظاهــر بقلــة الاكــراث. وفــرك عينــه بأصبعــه وهــو يديــر هــذا 
كلــه في نفســه. ثــم أطبــق جفونــه وراح يحــاول أن يحــر صورتهــا 
لذهنــه كــا بــدت له عــى رأس الســلم. فلــم يجد عنــاءً في ذلــك. فقد 
كانــت الصــورة مطبوعــة على صــدره. وذكر قــول العقاد مــن قصيدة 
مرقصــة لــه »ذهبــي الشــعر ســاجي الطــرف حلــو اللفتــات« وقــال 
لنفســه أمــا أنهــا ذهبية الشــعر فنعــم. وأما ســجو الطرف فأشــهد أني 
مــا رأيــت أحــى مــن نظرتهــا ولا أســحر للــب فكيــف إذا ابتســمت 
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وأشرق وجههــا الواضــح الصبيــح.؟ وأمــا حــاوة لفتاتها فلا شــك 
فيهــا. ولكنــه ينقصــه أن يــذوق هــذه الحــاوة. وراح يقطــع الغرفــة 
الواســعة المكظوظــة بالرفــوف والكتــب وغير ذلــك. وحدثته نفســه 
أن يركــب الحيــاة بــا يركبهــا بــه الشــاب. ثم ضحــك وقــال: لم يكن 
باقيًــا إلا هــذا. أمســح لهــا شــعري بكفــي. أو أعبــث -عــى مــرأى 
منهــا- بــوردة أرجوانيــة )كتفــاح خدهــا الأرجــواني( أو أبعــث إليها 

مــع النســيم بقبلــة؟ أو هــو هــو هو !

وقهقــه وهو يتخيل نفســه فاعلًا مــا يفعل الشــبان والأحداث. ثم 
أشــعل ســيجارة وارتمى على مقعد وســأل نفســه أتراني أحتقر الشبان 
وأســخر ممــا يصنعــون؟ من الــذي عليــه أن يتصدى للآخــر؟ الرجل 
أم المــرأة؟ كلاهمــا يفعــل ذلــك. فأمــا المــرأة فتصديهــا مخايلــة بالجمال 
وألوانــه وبالزينــة لزيــادة فتنتــه. وبالشــفوف والأفــواف والأدهــان 
والأصبــاغ والشــعر المصفــف أو المرجل. والمشــية المغريــة، والخطرة، 
وبــا تعــرض وما تســر إلى آخــر ذلــك. وأما الرجــل فتصديــه يكون 
بالإقــدام لأنــه هــو القــوي الــذي عليــه أن يطلــب ويســعى ويخطــو. 
فــا محــل لتكلــف الزرايــة عــى الشــبان فانهم يصنعــون مــا يصنعون 
بوحــي الفطــرة والاصــل الــذي في الطبــاع. وهــذا الاحتشــام الــذي 
اعتدتــه آفــة -وليس نعمــة- ومــا أراه -في قرارة نفــي- فضيلة .. لا 
لا، إنــه ضعــف. ولا أعنــي أن التوقــح والتهجــم فضيلــة، أو حكمة، 
أو عمــل مقبــول. ولكنــي أعني أن المبالغــة في الاحتشــام والخروج به 
عــن حــده ضعف كالحيــاء. لأنه ينــافي الطبيعــة التي ينبغــي أن يصدر 
عنهــا الرجــل وهي طبيعيــة تفرض عليه الســعي إلى المــرأة، لا القعود 

حتــى تتكلف المــرأة الســعي إليه.
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وخــرج عــر يوم مــع تحيــة وإنــه لواقــف بالبــاب ينتظرهــا وإذا 
بجارتــه نازلــة عــى درجــات الســلم وكانــت في ثــوب وردي اللــون 
محبــوك، مفصــل عــى قدهــا تفصيــاً يجلــو محاســنها كلهــا، ويعرض 
ــا  ــيء- وثدياه ــم ي ــيء -أي نع ــا ي ــا. وكان نحره ــا جميعً مفاتنه
الناهــدان يبــدوان مــن تحــت الثــوب بــارزي الحلمتــن ... مــا أعظم 
فتنــة هــذا الجســم الغــض الجديــد الــذي لم تبتذلــه الســن ولم يرهلــه 

الــزواج؟

ــى. وكان  ــم مرخ ــع الناع ــث اللام ــف الأثي ــعرها الوح وكان ش
الضــوء المــراق عليــه يخيــل للناظــر إليــه أن فيــه نجومًــا زاهــرًا أبهــى 
وأســنى مــن نجــوم الســاء. وكان وجههــا الدقيــق المعــارف مــرق 
الديباجــة -«يــا ويــل الرجال من هــذا الفم الــذي لم يعــرف الأصباغ 
وهــو مــع ذلــك يبــدو لي كأنما غذتــه الــورود!«- وقــد لانــت نظرتها 
ــة. وتذكــر قــول  ــا وردة جوري ــدا خداهــا كأنهــا غلالت ورقــت. وب
الشــاعر مهيــار »آه عــى الرقــة في خدودها لــو أنها تــري إلى فؤادها« 
صحيــح .. وليــس من يــدري كيف فــؤاد هذه الفتــاة الرائعــة الرقيقة 
الخديــن اللينــة النظــرة.. أرقيــق هــو يــا تــرى كخديهــا أم .. كلا .. لا 
يمكــن أن يكــون إلا رقيقًــا.. ولكــن لمــاذا؟. وأي منطف هــذا؟. على 
كل حــال لا يــزال أوان الســؤال بعيــدًا.. بعيــدًا جــدًا.. ومــا حاجتي 
إلى الاطمئنــان مــن هــذه الناحيــة ولا صلــة هنــاك ولا كلام ولا حتى 
إشــارة؟ وســتكون بعد ثانيــة على الباب وتخــرج أمامــي ولا تلقى إلى 
نظــرة أو إيــاءة ... وأقبلــت تحيــة فبادرهــا بهــذا الســؤال »مــن تكون 
هــذه البنــت الحلوة؟« ســألها عن ذلك بغــر تفكير أو تحرز أو إشــفاق 
مــن أن تســئ امرأتــه الظــن! فنظــرت تحيــة إليها ثــم إليــه وقالت »ألا 
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تعرفهــا؟ إنهــا عايــدة .... تعــالي يــا عايدة .. هــذا زوجي يســألني من 
تكــون هــذه البنــت الحلوة .. لــن نعرفك بعــد الآن إلا بهــذا الوصف 
.. مــن اليــوم فصاعــدًا ســيكون اســمك عــى لســاني البنــت الحلوة. 

ــدق«. وقد ص

فخجلــت عايــدة واتقــدت وجنتاهــا. واندلعــت النــار في وجــه 
إبراهيــم وقــال لامرأتــه بصــوت يــكاد يكــون همسًــا:

»إنك خبيثة .. ما كان ينبغي أن تفضحيني هكذا.«

قالت »لا تخف .. فإن ثناءك ثرها ألا يسرك يا عايدة ثناءه«

فغلهــا الحيــاء والخفــر. وقالــت تحيــة »إن زوجي ذو عــن فاحصة 
وذوق ســليم، أليــس كذلك؟« 

فوجــد إبراهيم لســانه وأراد أن يزيــل أثر هذه المحادثــة فقال »كل 
ما يشــهد لي بذلــك أني أخترتكِ«.

والتفتــت تحية إلى عايدة وســألتها: »إلى أيــن؟« قالت »والله مترددة 
بين السينما والـ....«

فقالــت تحيــة مقاطعــة »تعــالي إذن معنــا. لا تخجلي. فــإن بعلي هذا 
رجــل طيــب. وثقي أنــه أليــف لا يعض«

ــة  ــا ورحاب ــه حكمته ــة في قلب ــكر لتحي ــم، وش ــا وابتس فضحكت
ــا.  ــا وعقله صدره

وذهبــوا جميعًــا إلى الســينما لأن عايــدة ذكرتهــا. وشــهدوا روايــة 
فيهــا مهنــدس ناهــز الأربعين يقــول لفتاة صغــرة الســن إن عليها أن 
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تخشــى أمثالــه مــن الكبــار المجربــن فإن لهــم لحيــاً وخــرة باقتناص 
قلــوب العــذارى، وليــس للشــبان مثــل خبراتهــم أو قدرتهــم عــى 
ــار المجربــون- أخطــر مــن الشــبان عــى  الاحتيــال فهــم -أي الكب

الفتيــات الغريــرات. 

ومــال عــى عايــدة وقال »هــذا صحيــح. لقــد أخلــص الرجل لها 
 » لنصح ا

فقالــت عايــدة »ألــك خــرة مثلــه؟« فأحرجــه هــذا الســؤال. ولم 
يــدر كيــف يجيــب. لأنه لــو قال إنــه لا خبرة له صــار في عينيهــا غريرًا 
وفقــد مزيــة الســن. وإن قال إنه ذو خــرة كان هذا اعترافًــا غير لائق. 
فآثــر أن يكتفــي بنظــرة، فألقهــا إليهــا كأنما يريــد أن يقول »يــا خبيثة« 
فابتســمت وثنــت رأســها ناظــر إلى حجرهــا. واســتغرب هــو جرأتها 
عــى هــذا الســؤال. وكــر في وهمــه أنه ممــن تخلفــوا عن ركــب الحياة. 

فلعــل الجيــل الجديــد لا يــرى في الســؤال ما يعــد اجتراء غــر لائق.

وأبــت تحية إلا أن تتعشــى عايــدة معهما »لتتوثــق الصلة بينك وبين 
زوجــي« كــا قالــت فرفعت هــذه البســاطة الكلفــة. وأحــس الجميع 
أنهــم من أسرة واحــدة، وأن معرفتهــم ترجع إلى عهد بعيــد. وعادت 
عايــدة تســأل »هــل صحيح مــا قاله هــذا المهنــدس في الروايــة من أن 
الكبــار أخطــر على الفتيــات من الشــبان؟« فلــم يرتح إلى هــذه الكرة 
إلى الموضــوع، وثقلــت عليــه. وآلى ليحرجنهــا كما تحرجه فقــال »قولي 
لنــا أنــت أولاً مــا رأيــك؟« فقالــت ببســاطة »أنــا لا أحــب الشــبان« 
ثــم نظــرت إليــه وســألته »وما رأيــك أنــت؟« قــال »رأيــي أن الكبار 
يمكــن أن يقــال عــى العمــوم إنهــم أعقــل وأرشــد، وأقــل اندفاعًــا، 
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وآمــن عــى الفتيــات« والتفتت تحيــة إليــه وقالت »أليــس صحيحًا أن 
الكبــار حــن يعشــقون يندبــون ويغرقــون إلى الآذان؟« فقــال »ليــس 
هنــاك ضابــط لهــذه الأمــور. ولا يمكن اســتخلاص قاعــدة أو حكم 
عــام. فمــن الشــبان المندفــع، والــذي يضبــط نفســه ويكبحهــا. ومن 
الشــيوخ أو عــى الأصــح الكبــار، الــذي يفقــد إرادته والــذي يحتفظ 
بهــا. والدنيا تحتــاج إلى كل صنوف النــاس لتكون دنيــا .. كلا .. ليس 

هنــاك حكم عــام ولا ســبيل إلى الجــزم بشيء.«

وخيــل إليــه أن هــذه الفتــاة أجــرأ مــن رأى في حياتــه فقــد عادت 
تســأله »ومــن أي الفريقــن أنــت؟ المندفــع أم الحكيــم؟« 

فابتســم ابتســامة متكلفــة لم تخــف ســخطه على الســؤال والســائلة 
وقــال »هــذا تُســأل عنــه تحيــة« فعــادت تقــول »ألا تعرف نفســك؟« 
قــال »لــو عرفــت نفــي لكنــت أحكــم الحكــاء« واغتنــم الفرصــة 
فاســتطرد وقــال »إن الإنســان كثيًرا مــا يتوهم أنه يعرف نفســه ولكن 
هــذا خطــأ أو غــرور. لأنــه لا يســتطيع أن يعرف كيف يكون ســلوكه 
في المواقــف التــي تعــرض لــه وأنــا لم أجــرب كل حالــة ممكنــة، حتــى 
أســتطيع أن أعــرف كيــف يكــون ســلوكي في كل موقــف محتمل. ثم 
إن الإنســان يتغــر، والــذي يــراه اليــوم صوابًا قــد يراه في غــده خطأ. 
والــذي كان يعــده بالأمــس فضيلة، قــد يعده يــوم آخر ضعفًــا أو قلة 
حيلــة، وكل إنســان في الحقيقــة عبــارة عن عــدة أناس يجــئ بعضها في 
أثــر بعــض. رأيــه يتغــر، وإحساســه يختلــف، كما يتغير جســمه ســنة 
بعد ســنة، ويختلــف مظهره عــى كر الأعــوام. وقد يفعل المــرء الشيء 

اليــوم فــإذا كان الغــد فعــل غــره لأن كل شيء تغير - هــو والدنيا.
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ورأت تحيــة من حــال زوجها -عــى الرغم من تحــرزه- أنه يصغو 
بــوده إلى عايــدة، فأقلقهــا مــا يقلــق المــرأة، ولكــن معرفتهــا وخبرتها 
بــه وثقتهــا أنــه لا يندفــع ولا يتــورط، ويقينهــا أن حدة شــعوره بذاته 
وشــدة تحفظــه بكرامتــه، تســاعده عــى تغليــب إرادتــه وعقلــه عــى 
هــواه - كل هــذا طمأنهــا وأقنعهــا بــأن لا خــوف عليــه مــن عايــدة 
أو ســواها، وأن الحزامــة أن لا تعــرض ســبيله، أو تحــاول أن تأخــذ 
عليــه مُتوجهــه. فقــد كان فيــه عناد وجمــوح، لا يخفيهما أنه لين ســلس 
القيــاد. فــا قال لها قــط »لا« ولكنها ما اســتطاعت في حياتهــا الطويلة 
معــه أن تفعل شــيئًا على خــاف رأيــه، ولا نازعتها نفســها أن تخالفه. 
وذكــرت قولــه لها مــرات عديدة، بعبارات شــتى، إن النــاس في ركب 
الحيــاة رفقاء إلى حين، فليس أســخف مــن أن يقضوا الفــرة القصيرة 
المتاحــة لهــم في خــاف ونزاع، وشــجار ونقــار. والمثل الحكيــم يقول 
اخــر الرفيــق قبــل الطريــق. ولســت أعلــم أن للمــرء اختيــارًا. وأنــا 
أشــك في حريتــه في ذلــك. ولكــن المثل مع ذلــك يعجبنــي - والرفيق 
لا يختــار ويتخــذ للتنغيــص والتغثيــة. وســواء أكان أم لم يكــن للمــرء 
اختيــار، فــإن الحكمــة تقتــي أن يحــاول الرفقــاء في هــذه الرحلــة أن 
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يجعلوهــا مرضيــة عــى قــدر مــا يتســنى لهــم ذلــك، وإلا كانــوا قليلي 
العقــل. ومــا خلقــت الدنيــا لواحــد دون واحــد. ولا أعطيــت الحياة 
لمخلــوق دون مخلــوق، والخلــق جميعًا ســواء في الحقــوق والواجبات. 
أفليــس الأولى إذن أن يتحــروا التعــاون ويجــروا على ســنة التســامح؟ 
ولفــظ التســامح هنــا في غــر موضعــه، وخــر مــن ذلــك أن نقــول 

الاعــراف بحــق كل امــرئ في عمــل مــا لا يضــر غيره«.

ــن  ــة م ــه بالتجرب ــا تعرف ــر، وم ــاص في التفك ــاه الخ وكان منح
حرصــه عــى احــرام حــق غــره، كاحترامــه حــق نفســه، واتقائه أن 
يســئ إلى أحــد، وقدرتــه عــى وضــع نفســه في موضــع ســواه ليكون 
أشــد إنصافًــا لــه - كان هذا هــو الذي طمأنهــا، فأقدمت غــر مترددة 
عــى توثيــق صلته بعايــدة وإن كانت أصبــى منها وآنق حســناً وأنضر 
شــبابًا وأكثــر رونقًــا. وناهيــك بقلــب امــرأة تحتمــل الأقــدام عــى ما 
قــد يــؤدي إلى تضحيــة. وكان شــعور خفي في قــرارة نفســها يقول لها 
إن زوجهــا ســيعرف لهــا هــذا الجميــل ويحفظــه، فأنهــا تعده شــكورًا 
غــر جحــود، ومنصفًــا لا يظلــم ولا يغبــن. وسرهــا مــن نفســها أنها 
قصــت عليــه من أخبــار عايــدة ما هــو خليــق أن يعطف قلبــه عليها. 
وكانــت في هــذا حكيمــة وهــي لا تــدري. فقــد جعلــت علاقتــه بهــا 
علاقــة عطــف ورحمــة. وحمتهــا أن تكــون علاقــة حــب وعشــق - 
ــرزق،  ــور ال ــال، ميس ــن الح ــاً حس ــا كان رج ــه أن أباه ــت ل فحك
ولكنــه كان متلافًــا. فلــا قــى نحبــه فجــأة لم يــرك شــيئًا. وكان من 
حســن الحــظ أن أمهــا اســتطاعت أن تحتفظ ببضعــة فداديــن قليلة لا 
تزيــد عــى العــرة، وبنصــف بيــت في حــي وطنــي لا يغــل أكثر من 
ثلاثــة جنيهــات، ويهذه الــدار المقابلــة لدارهما. ولعايــدة أخت كبرى 
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متزوجــة، مرفهــة، ولكنهــا تحــاول أن تغري أمهــا أن تبيعهــا الأرض 
والعقــار. وعايــدة تقــاوم ذلك وتجاهــد أن تــرف أمها عنــه، ليبقى 
لهــا شيء تعتمــد عليــه في حياتها. وقــد أورث عايدة هــذا الاضطراب 
تلفًــا في الأعصــاب وأصيبــت إحدى عينيهــا بما كاد يذهــب ببصرها، 
لــولا لطــف الله. وقــد صنع لهــا الطبيــب بعد شــفائها نظــارة أوصاها 
أن لا تنزعهــا، ولا تضعهــا عــن عينهــا. ولكنهــا تخجــل وتتوهــم أن 
اتخــاذ النظــارة يســلكها مــع العميــان، فيــزداد مــا تتوهمــه مــن زهــد 
الرجــال فيهــا، وانصرافهــم عنها. وكأنما هــذا لم يكن كافيًــا، فاعتراها 
وســواس يخيــل إليهــا أنها مريضــة الصــدر، وأنهــا ســتصاب لا محالة 
بــذات الرئــة. فهــي لا تــزال تعرض نفســها عــى الأطبــاء، ولا تنفك 
كل بضعــة شــهور تصــور صدرهــا بالأشــعة لتطمئــن، فــا تطمئــن، 
ولا تــزول الهواجــس. وقــد قــل أكلهــا، وطال ســهدها وتعــب قلبها 

قليــاً، والأزمــات العصبيــة تنتابهــا وتتركهــا مهدمــة محطمة.

عــى أن تحيــة عنيــت أيضًــا بــأن تحــط زوجهــا بغــر عايــدة مــن 
ــه  ــادة ل ــدة ع ــح عاي ــى لا تصب ــا حت ــن معارفه ــان م ــات الحس الفتي
ــه،  ــش في عين ــوه العي ــئ وج ــه. وتض ــى نفس ــرور ع ــل ال ولتدخ
وتنــر البــر والبشاشــة في جــو حياتــه. غــر أنــه كان يؤثــر عايــدة 
عــى الأخريــات، ويختصهــا بالميــل والود. فلــا رأت تحيــة ذلك كفت 
عــن »التوســع« وتركتــه معهــا عــى مــا يحــب مــن الحــال. وكان هــو 
في أول الأمــر يقنــع بالحديــث والنظــر. وقلــا كانــت تقــول شــيئًا أو 
تزيــد على الســؤال، فــروح يتدفق، ويــره منها حســن إصغائها وإن 
كان يســخطه أنهــا شــديدة الاحــرام لــه. حتى لبلــغ من ذلــك أنها ما 
كانــت تجــرؤ أن تدعوه باســمه فكانــت تدعوه »الأســتاذ« وتســتغنى 
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بذلــك عــن الأســاء والألقــاب. وكان هــو يكــره ذلــك ويشــعر أنــه 
يجعــل بينهــا جونًا يتعاظــم المجتاز، أو عــى الأقل يقيم بينهــا حدودًا 
مــن التكلــف لا داعي لهــا، ولا خير فيها. فــا كان مطلبــه »الاحترام« 
ولا كان ينقصــه أن يعــرف أن لــه في النفــوس مهابــة. وإنــا كان يريد 
-وهــو يخاطبهــا- أن ينســى أن بينــه وبينهــا مســافة مــن العمــر تزيد 

عــى عشريــن عامًا. 

وكان حديثهــا -مــن ناحيتهــا- عبــارة عــن محاولــة لجعلــه 
»شــخصيًا« ومــن ناحيتــه هــو عبارة عــن إصرار عــى إبقائــه »نظريًا« 
عامًــا لا يــدور عــى شــخص بعينه. فكانــت هي تلقــى عليه الســؤال 
مــن شــأنه أن يغريــه بالتحــدث عــن نفســه، فيصرفــه هــو إلى العموم 
دون الخصــوص، ويحيلــه أشــبه بالدرس والمحــاضرة. ويراهــا تتابعه 
فيجــد لــذة في رفعهــا إليــه، وتقريبهــا منــه، وترحيــب أفقها وتوســيع 
دائــرة نظرهــا. ويشــعر أن هــذا خليــق أن يســاعدها عــى تخفيــف ما 
تعــاني. وكان أشــد مــا يبدو لــه أنها تعانيــه الكبت الشــديد، والحرمان 
مــن كل مــا عســى أن يكــون فيه إرضــاء للأنوثــة، وتلطيــف من حدة 
ثورتهــا الطبيعيــة، وقلة الثقة بنفســها. وكان يخشــى عليهــا عاقبة هذا. 
ويــرد إليــه كل مــا يرى من يأســها مــن الخــر في الدنيا. وقــد قالت له 
مــرة وكان يحــاول أن يغريها بالأمــل »لا فائدة فأني واثقة أني ســأموت 
قبــل أن تلــوح أية بارقــة من الأمــل فيما تصفــه لي، وتمنيني بــه.« فقال 
لهــا »اســمعي يــا عايــدة. إننــا أُعطينــا الحيــاة ولم نُعطهــا بــرط. وقد 
أُعطيناهــا لنحياهــا لا لنقطــع نفوســنا حــرات عــى أنهــا لا محالــة 
زائلــة -ونســى وهــو يقــول لهــا ذلــك أنه هــو نفســه موســوس- ولا 
قيمــة لطــول العمر أو قصره. فــإن العمــر لا يقاس بعدد الســنين، بل 
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بمبلــغ مــا يعمــره مــن الإحســاس والفكــر. ورب معمــر أربت ســنة 
عــى المائــة وكأنه مــات يوم ولــد. ورب فتــى في العشرين قــد حفلت 
حياتــه بــا يجعلهــا أطــول في الحقيقــة، وفي إحساســه هــو نفســه، مــن 
عمــر نــوح الــذي يقــال إنه ناهــز الألــف. وأنــت بنت مرهفــة الحس 
ــا  ــول مم ــة أط ــن في كل دقيق ــت تعيش ــة الإدراك. فأن ــعور قوي والش
يعيــش غــرك في أعــوام. وأنــت الآن في العشرين من عمــرك الغض، 
ولكنــك في الحقيقة أســن من امــرأة في الأربعــن. ثم لمــاذا تفكرين في 
المــوت ..؟« وأحــس وهو يســألها كأنما الخطــاب موجه إلى نفســه »إن 
المــرء يعيــش مــا يعيــش -زمنـًـا طويــاً أو قصيًرا- ثــم يوافيــه الأجل 
المحتــوم. ومــا دام عــى ظهــر الأرض فهــو حي. وهــذا كل مــا ينبغي 
أن يعينــه. فــإذا مــات -كــا لابــد أن يحــدث- فإنــه يصبــح غــر دار، 
فيســتوي حينئــذ أن يكــون عــاش عشرين عامًــا أو عمر ألفًــا« فقالت 
»هــذا صحيــح، ولكــن مــا فائــدة الحيــاة؟ مــا هو الخــر الــذي نصيبه 
فيهــا؟« فقــال »آه.. هــذا ســؤال مــن العبــث أن نتلمــس لــه جوابًــا، 
فالحيــاة لا يســأل فيهــا عــن الفائدة منهــا. وإنــا علينــا أن نحياها على 
خــر وجــه وأصلحه. ثــم إنك أنــتِ الملومــة إذا كنت لا تصبــن منها 
خــرًا .. الدنيــا كلها أمامك فماذا يمنعك أن تنشــدي هــذا الخير الذي 
تســألين عنــه؟ تمســكين عــن التماس الخــر ونشــدانه والســعي إليه ثم 
تروحــن تلومــن الحيــاة وتســخطين عــى الدنيــا؟ هــل هــذا عــدل؟ 
تقعديــن وفمــك مفتــوح منتظــرة أن تحشــوه لــك الملائكة ســكرًا، ثم 

تشــكين إذا حشــته الأيــام ترابًــا؟ لا يا ســيدتي لومي نفســك.«  

فسألته »ولكن ماذا تصنع فتاة مثلي؟ ما حيلتها؟« 
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فســألها: »مــاذا تشــعرين أن بــك حاجــة إليــه وأنه ينقصــك وأنك 
حُرمتــه؟ لا تجيبــي .. إنــا أســأل لأقــول إن كل شيء يجــئ في أوانه«

قالت »أو تعرف إذن ما ينقصني؟«

قــال »أســتطيع أن أخمــن فــإن الطبيعة الإنســانية واحــدة لا تختلف 
ولا تتفــاوت، وحكمهــا معــروف لا شــك فيــه، وفي وســع الإنســان 
دائــاً بتحويــل إحساســه إلى مجــار أخــرى غــر التــي يحــس أنــه يتجه 
إليهــا، أن يخفــف مــن ثقــل وطأتــه وينتفــع بهــذا التحويــل.. أنــا مثلًا 
ــط  ــس ضغ ــاً .. أح ــا أضرب مث ــخصي وإن ــي ش ــت أعن .. ولس
إحســاس معــن وأشــعر أن إرضاءه وإراحــة نفسي من ثقله عســر أو 
غــر مرغــوب فيــه فأعكف عــى كتــاب أقــرأه أو أخرج فأتمشــى مدة 
كافيــة، وأحــول هــذا الإحســاس الضاغــط عرقًــا يتصبب فأســريح 

وأعــود فأنــام مــلء جفوني«.   

فعــادت تســأله »ولكــن لمــاذا هــذا التكلــف إذا كان الإحســاس 
ــا؟« طبيعيً

ــاء  ــف. وإن إرض ــي للتكل ــه لا داع ــول لي إن ــي يق ــال: »عق فق
الإحســاس الطبيعــي أولى، ولا عيــب فيــه، ولا ضــر منــه. ولكــن 
العقــل ليــس هــو وحــده المســيطر عــى حياتنــا، فــا تحســبي أنــكِ 
ــه، وتســودين عيشــك  ــدة التــي تعيــش في أسر تتمرديــن علي الوحي

ــه.« بالضجــر من

وكان أكثــر مــا يجتمعــان في البيــت، وتحيــة معهــا تســمع وتتركهما 
لحظــة وتعــود إليهــا، وقلما تشــرك في حوارهــا. وكان يحــس أن هذه 
الفتــاة محتاجــة للرياضــة، وأن انتقالهــا من بيتهــا إلى بيته ســاعة لا يغير 
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مــن حالهــا، ولا يجــدّ لهــا شــيئًا، وأن كل ما يحدثهــا به ويشرحــه لها لا 
جــدوى منــه، ولا أثر إلا زيادة الشــعور بالكبت، وأن المســألة مســألة 
جســم، يجــب الترفيــه عنــه، وإراحــة أعصابــه. فقــال لتحية إنــه يرى 
أن تخــرج بهــا من حــن إلى حين للتنــزه. فقالــت تحية »يا عبيــط. ليس 
للمــرأة في المــرأة لــذة. أخرج أنــت معها« قــال »عــى شرط أن تكوني 
معنــا« قالــت: »لا تكن ســخيفًا .. إن وجــودي يشــعرها بالقيد وأنت 
تريــد لهــا الانطــاق وإنــك لعــى حــق« قــال »ولكــن الانطــاق لا 
يســتدعي أن لا تكوني معنــا« قالت »أنا واثقة ولســت خائفة. فاذهب 
أنــت معهــا« وأصرت فحمــل عايــدة إلى حيــث الهواء طلــق، والحرية 
تامــة في الجــري والنــط والضحك. وكان ربــا حمل معه طعامًــا خفيفًا 
ممــا أعــدت تحيــة، فكانــت عايــدة تعــود مــن هــذه الرحــات متقــدة 
الوجنتــن ولكنهــا متعبة. وحــدث مــرة أن كانا يتقاذفــان كرة صغيرة 
يرميهــا فتلقفهــا. فدنــت منــه والكــرة في كفهــا وقلبهــا يخفــق خفقًــا 
شــديدًا، وعلى فمهــا ابتســامة، وألقت نفســها على صــدره، واراحت 
كفيهــا عــى كتفيــه، فوقف برهــة لا ينطق كلمة، ولا يســألها شــيئًا، أو 
يحــاول أن يتبــن حالهــا. وتركهــا عــى صــدره، ولم يكن يســعه إلا أن 
يحــس بثدييهــا، فثنــى عينــه إلى شــعرها الناعــم المرســل، وقــد رقدت 
خصلــة عــى ثوبه تحت أنفــة، ولكنــه طرد هــذه الخواطر ورفــع عينيه 
إلى الســاء. وأفاقــت عايــدة وصعــدت عينها إليــه وهي لا تــزال على 
صــدره وقالــت لــه بصــوت خفيــض كالهمــس »بُســني يــا أســتاذ« 
فتبســم وقــد دار رأســه ومــال عليهــا فقبــل جبينهــا فرفعــت نفســها 
عنــه وقالــت: »لكأنــك أبي .. لا. لســت أبي .. لم أعــد أطيــق صــرًا 
.. أنــت حبيبــي. نعــم .. لا تفتــح فمــك هكــذا كأني رميتــك بحجــر 
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.. ومــا حيلتــي؟ .. كــن منصفًــا .. ألقــاك كل يــوم وأســمع حديثــك 
وأشــعر بقربــك، ولا أرى أو أســمع ســواك وأحــس عطفــك .. بــل 
أعلــم أنــك ترتــاح إلى وجــودي وترغب فيــه، ومع ذلــك أحس أنك 
بعيــد كنجوم الســاء .. ألســت معذورة؟ لقــد علمتني أشــياء، وإنك 
لمســئول عنــي، ولا أمــل لي في الحيــاة، ليــس لي غــرك. أنــت عزائــي 

. » فيها

فدنــا منهــا وتنــاول كفهــا ومــى بهــا إلى حجــرة كبــرة، وخلــع 
ســرته وطرحهــا عليــه لجلوســهما وقــال: »اســمعي يــا عايــدة. إنك 
عزيــزة عــيّ وأثــرة عنــدي، ولكــن الحــب شيء آخــر. لا ينبغــي أن 
يكــون بيننــا هذا. إنه يفســد كل شيء علّي وعليك .. أنــتِ فتاة صغيرة 
غريــرة ومســتقبلك كلــه أمامــك. وأنا رجــل كهل قد خلفــت صباي 
ورائــي. ثــم إن لي زوجــة تحبــك وتأتمنــك عــى زوجهــا كــا تأتمنــي 
عليــكِ. ثــم مــاذا يكــون مصير الحــب إذا قامــت عليه علاقتنــا؟ .. لا 
مصــر إلا الاضطراب والآلام. واســمحي أن أقــول إني لا أصدق أن 
فتــاة مثلــك يمكن أن تحــب رجلًا مثــي. كلا. ليس هذا حبًــا وإنما هو 
فــورة إحســاس. إنهــا حركة نفــس مكبوتة ليــس إلا .. نشــوة عارضة 
طارئــة تحســينها وتغلطــن وتتوهمينهــا حبًا، كــا يشرب الرجل كأسًــا 
مــن خمر فيبــذل وهو البخيل، ويشــعر بالقــوة وهو الضعيــف، ويهيج 
وهــو الســاكن الرزيــن، ويغضــب وهــو الحليم الــرضّي هي نشــوة لا 
أكثــر ولا أقــل. ثقي بذلك. وســتفيقين منهــا وتعرفين حينئــذ أني على 

صــواب وتشــكرين لي أني حميتــك من نفســك«. 

فضحكــت ضحكــة مــره وقالــت: »ولكــن لمــاذا تريــد أن تحميني 
مــن نفــي وأنــا لا أريد هــذا الحمايــة؟ أليس لي حــق في نعيــم الحياة؟ 
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ألســت مخلوقــة كغــري؟ أليــس لي قلــب وشــعور؟ .. لمــاذا يجــب أن 
أعيــش محرومــة مزادة عــن نعــم العيــش ومتع الحيــاة ..«

قــال: »لســت محرومة فــإن هذا من الوهــم .. أنتِ تنعمــن بالكثير 
الــذي لا تحفلــن بــه ولا تجعلــن بالــك إليه، والــذي ترين نفســك قد 
حُرمتــه ســيجيئ أوانــه كما قلــت لك من قبــل .. كل مخلــوق يطول به 

ــد.« انتظار ما ينش

قالــت: »مــا أمــي؟ .. الــزواج على مــا أظــن؟ .. ومــن يتزوجني؟ 
.. ولمــاذا يتزوجنــي أحــد؟ جمــالي؟ مــالي؟ مقامــي؟ أسرتي العظيمــة؟ 
لا يــا ســيدي. أني أعــرف أني قصــرة العمــر. وقــد فتحــت لي عينــي 
فأشــكرك، ولكنــك مطالــب الآن بــأن تغمــض لي عيني كــا كانت أو 

تســمح لي بــأن أحبك.«

فلاطفهــا ولاينهــا وســايرها قليــاً ليعــدل بهــا إلى الطريــق الأقوم 
فــا ازدادت عــى ذلــك إلا صلابــة وعنــادًا. وأنذرته أنها جنــت وأنها 
إذا ظــل عــى تمنعه ســتلقي بنفســها عــى أول رجــل تصادفــه، ففزع، 
فقــد رأى مــن لهجتها الجــادة ما أخافــه وأقنعه أنها لا تمــزح، وأيقن أن 
هــذا الجنــون ثمــرة الكبــت الطويل، وحــار مــاذا يصنع، واســتمهلها 
دقائــق ليفكــر. فضحكــت وتهكمــت وقالــت: »لابــد أن يكــون كل 
شيء بالمنطــق .. كل شيء لابــد أن يــوزن ويقاس ..« ثــم قالت جادة: 
»الآن اقتنعــت أنــك لا تســتطيع أن تحــب امــرأة. إنــك آلــة مفكرة لا 
إنســان مــن دم ولحــم«. وثــارت حتى لأشــفق عليهــا وعالجهــا حتى 

ــكينة. فاءت إلى الس
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وخطــر لــه أنــه ليس مــن المــروءة -ولا مــن العــدل- أن يمضي في 
المقاومــة فإنهــا تكــون صدمــة مخوفــة العاقبة. وبــدا له أن مــن الحكمة 
ــة أو قبــات. وفي وســعه أن  ــأس مــن قبل أن يأخذهــا باللــن ولا ب
يســعدها بالقليــل الذي لا ضير منــه وفيه راحتها وســكونها. وحدث 
نفســه أن مــن حــق هــذه الفتــاة أن تســعد قليــاً، وغالط نفســه فقال 
إن جهــده معهــا ســيكون جهــد الطبيــب المعالــج ولكــن مــاذا يقــول 
لتحيــة؟ .. يكتــم؟. فبــأي وجــه يلقهــا وهو يطــوي عنها هــذا السر؟ 
يكــذب؟ .. إن الكــذب نقــص في الرجولــة وغــض مــن المــروءة .. 
يصارحهــا؟. ولكــن كيــف يصارحهــا؟ وكيــف يرجــو أن تطيق هذا 
وتصــر عليــه؟. إنهــا واســعة الصــدر كريمــة النفــس ولكــن هــذا ما 
توصــد دونــه أبــواب الغفــران.. وبــاي شيء يعتذر لهــا؟ يلقــي التبعة 
عــى عايــدة ويزعــم أنهــا التــي أغرتــه وأبــت إلا هــذا وأنهــا مريضــة 
ولابــد مــن مســايرتها؟ .. ما شــاء الله! ما أكــر هذه الرجولــة!. ثم إن 
هــذا ليــس بصحيــح.. نعــم إنهــا فاجأتــه بهذا ولكــن أصح مــن ذلك 
أنــه هــو الذي رغــب في صحبتهــا وهو الــذي جرها إلى هــذا الموقف، 
وكانــت قبــل ذلــك بعيــدة غــر معنيــة بــه فلــم يــزل بهــا حتــى صــار 
)عــادة( لهــا. وشــعر في قرارة نفســه أن حب هــذه الفتاة يــره ويغره، 
ومــن هــذا الــذي لا يــره أن تحبــه فتــاة جميلــة كهــذه؟. ولكــن هــل 
هــي تحبه؟.. أليســت لعلهــا مخدوعــة؟. ألا يمكن أن يكــون الأمر كما 
وصفــه لهــا نشــوة طارئة ليــس إلا؟. ولكنه هــو على كل حــال مصدر 
النشــوة وباعثهــا.. أتراهــا لــو كانت تعرف غــره من الرجــال أكانت 
تخصــه بهــذا الحب كائنــة ما كانــت حقيقتــه؟ .. وتحية؟ .. أليســت قد 
شــجعته ويــرت لــه الاتصــال بعايــدة؟ ومــا معنــى هذا؟ هــل أريد 
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أن أحملهــا التبعــة؟. هــل أعد حرصهــا عــى سروري ذنبًا لهــا، وثقتها 
بي واطمئنانهــا إلى عقــي خطــأ منها؟.  

كان هــذا كلــه ومــا يشــبهه يــدور بنفســه وهــو يحنــو عــى عايدة. 
ويلثــم فمهــا وهــي متعلقــة برقبتــه كأنــا تريــد أن تخلعهــا، أو تخــاف 
أن يطــر مــن يديهــا. وأحــس بحــرارة الصبــي في شــفتيها، وحــدث 
نفســه أن هــذه الحــرارة العجيبــة لا يجدهــا -الآن- مــن شــفتي تحية. 
واســتهجن هــذه المقارنــة، وأنــف أن يجعــل تحيــة موضعًــا لها ثــم عاد 
عقلــه يقــول لــه ولم لا؟. أيــن الزرايــة بتحيــة في هــذه المقارنــة؟ ولماذا 
هــذا الغــض مــن عايدة؟ إنها لســت ســوقية، ولقــد قبلت تحيــة قبلت 
الحــب وقبلتني مثلهــا قبل زواجناً فــا الفرق؟. ولكنــي تزوجت تحية 
ولســت أنــوي -ولا عايــدة تنتظــر- أن أتزوجهــا. هــذا هــو الفرق. 
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)3(

ــزواج، ويتســاءل »أتراهــا  ــدة وزهدهــا في ال وكان يتعجــب لعاي
خــاب لهــا أمل؟« وقــد عرف مــن تحية أن هــذه الفتــاة شــقية بأختها. 
وأدرك أن أمهــا ضعيفــة. وأن قيادهــا ســلس في يــد بنتهــا الكــرى، 
وأنهــا لعلهــا تحــب عايــدة كحبهــا لتلــك. ولكــن تلــك لهــا عليهــا 
ســلطان ليــس لعايــدة. غــر أن هــذا ليــس حقيقًــا أن ينفر عايــدة من 
الــزواج. وإن إحساســها الجنــي لقــوي. وإنه ليبــدو أقــوى فيها منه 

في الفتيــات الأخريــات المطمئنــات. 

وخطــر لــه أن لعل قلــة اطمئنانها وكثــرة قلقها واضطرابهــا يثيران 
إحساســها الجنــي، أو يخيــان إليهــا أن إرضــاءه -على نحــو ما- هو 

علاجهــا ممــا تكابــد، ولكن مــاذا تكابد غــر ذلك؟

وذكــرت مــرة ابــن عم لهــا بلهجة واشــية بالمــرارة، فســألها »لم أكن 
أعلــم أن لــك ابــن عم؟ فأيــن هو؟«

قالت »انقطعت الصلة مذ تزوج«

فسألها »لماذا يقطعها أنه تزوج؟«
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فامتقــع لونهــا. وحاولــت أن تهــرب مــن الجــواب. غــر أنــه الــح 
عليهــا، فعرف أنه كان يمنيها الــزواج، ويتودد إليها، ويظهر لها الحب.

واســتخلص مــن زلات لســانها أنهــا كانــت فرحــة بهــذا الحــب. 
وكانــت ترجــو أن يخــرج بهــا مــن جــو القلــق الــذي أحاطتهــا بــه 
أختهــا، إلى الاطمئنــان. وكانــت لهــذا حريصــة عــى رضــاه. وإذا بــه 
يتخــى عنها فجــأة ويتزوج غيرهــا، فوقعــت النبوة، وحلــت الجفوة، 

وكانــت هــذه القطيعــة.

وسألها إبراهيم »أصدقيني يا عايدة ... هل قبلك؟« 

قالت »وأي بأس في هذا؟ إنه ابن عمي..« 

قــال »نعــم، ولكــن بالي ليــس إلى البــأس أو ســواه. إنما اســأل عن 
الواقــع، وســأشرح لــك باعثي على الســؤال بعــد أن أســمع جوابك«

قالت »نعم«

قال »بس؟«

فأطرقــت شــيئًا ثــم رفعــت رأســها وقالــت »إنــك تعــرف كيــف 
تكــون الفتــاة حــن تنضــج وتســتيقظ أنوثتها. ثــم إني كنــت حريصة 
عــى رضــاه، لأني كنــت أحــب أن أســعده في حيــاتي. وكان ينــوي أن 

يتزوجنــي. فســايرته إلى حــد«

قال »إلى أي حد؟«

قالت »لم يسرف في الطلب..«

قال »ولو كان أسرف؟«
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قالــت بغــر تــردد »ما أظننــي كنت أضن عليــه بما يريــد إذا كان في 
ذلك ســعادته«.

وكانــا يتمشــيان في الجزيــرة. فاقــرح أن يركبــا زورقًــا في النيــل. 
ــا ســاعة أو بعــض ســاعة يســبح بهــا  وكان الوقــت عــرًا. فقضي
ــع  ــمعان إلا وق ــان ولا يس ــق. لا يتكل ــاء في رف ــى الم ــزورق ع ال
المجدافــن إذ يخبــط المــاح بهــا المــاء. وكان إبراهيــم ثابــت الحملاق 
ينظــر إلى حيــث تلقــى الأرض والمــاء بالســاء عنــد الأفــق، وعايــدة 
تتلفــت منــه إلى حيث ينظر، وتجيــل عينها في هذا الشــاطئ وذاك، ولا 
تنبــس بحــرف. وكأنــا عجــزت عــن احتــال هــذا الصمــت الطويل 

الثقيــل فصاحــت فجــأة »أي نزهــة هــذه؟« 

فرد إبراهيم عينه إليها. وتبسم -بجهد- وقال:

»معــذرة. لقــد كنــت أفكــر فيــكِ. والآن يحســن أن نرجــع فــإن 
عنــدي كلامًــا طويــاً أريــد أن أحدثــك بــه«

ولم يــركا الــزورق لمــا عــادا إلى البر. ورجــا إبراهيم مــن الملاح أن 
يقعــد بحيــث يراهما ولا يســمعهما. فلــا فعل قــال إبراهيم:

»الآن سأقص عليك قصة. 

»حكــى أن فتــاة مــات أبوهــا وهــي تلميــذة في الســنة الأولى مــن 
مدرســة الثانويــة. وكان متلافًــا فلــم يخلــف لهــا مــالاً. ولــولا بعــض 
مــال لأمهــا لافتقــرت بعــد غنــى. ولكن مــال أمهــا لم يمنــع أن تعاني 
الفتــاة الضيــق بعد الســعة. وكانت تنظر إلى مســتقبلها مشــفقة واجفة 
للقلــب. فقــد كانت ترجــو في حياة أبيها أن تســتوفي حظهــا كاملًا من 
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التعليــم. فــالآن لا أمــل في أكثر من التعليــم الثانوي. وقــد تعجز عن 
إتمامــه. وكانــت ترجــو أن تجــد زوجًــا صالحاً. فأمــا وقد مــات أبوها 
فمــن ذا عســى أن يرغــب فيهــا؟ إن شــبان هــذا الزمــان يســألون عن 
مــال الفتــاة وجــاه أسرتها قبــل أن يســألوا عن الفتــاة وأدبهــا وخلقها 
وجمالهــا .. وزاد الطــن بلــة أن أختها الكــرى المتزوجة الحســنة الحال 
طمعــت في مــال أمها وســعت للاســتئثار بــه دون هــذه الفتــاة. وأبى 
ــا كاد يذهــب  ــا إلا أن تصــاب إحــدى عينيهــا ب ســوء الحــظ لفتاتن
ببصرهــا. واحتاجــت بعد علاج طويل، وشــفاء كان ميئوسًــا منه، أن 
تضــع على عينهــا نظارة كانــت تأنف وتســتحي أن تضعهــا، فتخالف 
وصيــة الطبيــب، نفــورًا من تشــويه النظارة لحســن الوجــه، ولأنها قد 
توهــم مــن يبصرهــا أنهــا عميــاء. وهكــذا في وهمهــا أنهــا ليســت ممن 
يرغــب الشــبان فيهن. فــا هي غنيــة، ولا أسرتهــا -بعد وفــاة أبيها- 
ذات جــاه، ولا هــي جميلة. وفــوق هذا كلــه يأمرها الطبيب أن تشــوه 
وجههــا بنظــارة! فمــأ قلبهــا الخــوفُ. وخــا مــن الثقــة بالنفــس 
-الخــوف مــن مســتقبل يســوّده طمــعُ الأخــت، وضعــف الأم، وقلة 
الثقــة المتولــدة مــن اجتــاع كل مــا ذكرت. فــاذا بقــى لهــا؟ لم يبق إلا 
أنهــا أنثــى- أنثــى قــد تُشــتهي لأنوثتهــا وصباهــا وغضاضــة بدنهــا، 
وجــدة بشرتهــا التــي لم تبتــذل، ولكنهــا لا تُــب لذاتهــا، ولا تطلــب 

لمزيــة أخــرى فيها.

»واضطــرت، كما توقعــت، أن تنقطع عــن المدرســة، لأن مواصلة 
الإكبــاب عــى الــدرس كانــت خليقــة أن تــؤذي عينهــا التي شــفيت 
ولمــا تكــد. فزاد هــذا في خوفهــا الباطــن وقلــةَ الثقة التي اســتحوذت 

ــها. على نفس
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»وفي هــذا الوقــت جــاء ابن عــم كان خليقًــا بها -لولا مــا صارت 
إليــه مــن ســواء الحالــة النفســية- أن تفطــن إلى أنــه أولى بنفورهــا منه 
بإقبالهــا. ولكنهــا كانــت ظمــأى إلى الحــب والعطــف، متلهفــة عــى 
الاســتقرار والاطمئنــان. وكانــت تتوهــم ان الوســيلة عــى ذلك .إلى 
الأمــن والــري والراحــة- هــي المطاوعــةُ وإســاسُ العنــان. كانــت 
تطيــع أمهــا وتتوخــى مرضاتهــا لتمنــع أن تخطــف الأخــتُ حقهــا. 
وكانــت تتزلــف إلى أختهــا لتعطــف عليهــا، فتكــف عــا تســعى لــه 
مــن هــذا الخطــف. والأن وقــد جــاء ابــن العم يظهــر الحــب، ويُلوح 
بالــزواج والأمــن والراحــة مــن هــذه المزعجــات، فــا عليهــا إلا أن 
تجيبــه إلى مــا يُيــب بهــا إليــه لتســتبقي رغبتــه فيهــا. ولمــا كانــت قــد 
وقــع في روعهــا أنهــا ليســت إلا أنثــى تُشــتهى لأنوثتهــا، ولا تُــب 
لذاتهــا، فســبيلها إلى مــا تنشــد هــي أن تجعــل أنوثتهــا متاعًــا لــه مخافة 
أن تفقــد حبــه. ولــو أسرف في الطلــب، وأغــرق في طلــب المتعــة، لمــا 
أحجمــت عــن التلبيــة. وكانت تتوهم أنها بهذا تســعده، وأن ســعادته 
هــي كل مبتغاهــا، وأنهــا مســتعدة للتضحية في ســبيل ذلــك. وكانت 
تحــدث نفســها أن أنوثتهــا اســتيقظت، فهــي تجاوبــه هــذا، وتجــد من 
قبلاتــه وضماتــه وقربــه مثــل مــا يجــد. ولكــن الأمــر لم يكــن كذلك. 
وإنــا كانــت خائفــة قليلــة الثقة بنفســها. وكان هــذا هو الــذي يغريها 
بالمســايرة والمطاوعــة. بــل بلــغ مــن خوفهــا وضعفها أنها صــارت لا 
تقتــر عــى المســايرة، بــل تتجاوزهــا إلى المجاوبة. وكانــت تجهل أن 
الــزواج الصالــح إنــا يكــون بي كفؤيــن لا بــن ســيد وجاريــة، وأنها 
لم تكــن تحبــه، ولكنهــا تخشــى فقــده، وأن الحــب الــذي يكــون كلــه 
تضحيــة مــن جانــب واحــد، ليــس حبًــا، بــل عبوديــة لا خــر فيهــا 
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للجنــس الإنســاني، وليس الحــب أن تهــب ولا توهب، بــل أن تُعطي 
خذ. وتأ

»وجفاهــا ابــن عمهــا وملهــا، ونباهــا وتخلى عنهــا، وبنــى بغيرها، 
أو لعلــه أســاء الظــن بهــا، ولم يحمــد ســرتها معــه، وأغلب الظــن أنه 
كان نــذلاً. فلــا اعتــاض منهــا ســواها، صــارت أقــلَّ ثقــةً بنفســها، 

وأضعــف، وأعظــم خوفًــا من المســتقبل.

»ولقيــت كهــاً ذا زوجــة، وآنســت منــه ودًا، فقالــت أمنحــه مــن 
نفــي مــا يحــب، لأنهــا لا تــزال تعتقــد أنهــا أنثــى تُشــتهى، ولا تُب 
لذاتهــا أو لمزيــة لهــا. ولــو عرفــت نفســها معرفتَهــا لأدركــت أنهــا لا 
تحتــاج إلى البــذل، وإنما تحتــاج إلى الثقة بالنفــس، وتفتقــر إلى اطمئنان 
ــي  ــاس الجن ــدة الإحس ــت أن ح ــوف، ولعرف ــاء الخ ــب وانتف القل
هــي الــزيّ الي اتخــذه الضعــف والخــوف. وفي الوســع تلطيــف هــذه 
الحــدة، وكبــح هــذا الجماح، فــإن الإحســاس الجنسي ليس مســتعصيًا 
عــى الضبــط، ولــو راضــت فتاتنا نفســها عــى الســكون إلى الصداقة 
والعطــف والقناعــة بالمــودة التــي تكــون بــن الرجلــن، ولا ينــدر 
أن تكــون بي رجــل وامــرأة، ووثقــت بنفســها، ونفــت عنهــا هــذه 
المخــاوف التــي تتلــف أعصابهــا، وتدفــع إحساســها في مجــرى غــر 
صالــح ولا مأمــون، لــو فعلت ذلــك لاســراحت، ونعمــت. والآن 

مــا رأيــك في هــذه القصــة.؟«

فلم تجب. وكانت قد أصغت، ولم تحاول أن تقاطع.

فقــال »يحســن أن تفكــري فيهــا، فإنهــا قصــة حقيقيــة، ولا عمــل 
فيهــا للخيــال.«
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وعــاد إلى بيتــه في تلــك الليلــة وهــو مطــرق، ولكنــه غير ســاهم، 
فقالــت له تحيــة »مالــك؟«.

قال »آه لو كنت درستُ الطب، كما كنت أبغى ...«

قالت »ما هي الحكاية؟«

قــال »أظننــي أصلــح أن أكــون طبيبًــا نفســانيًا ... هــل تظنــن أني 
كنــت أُرزق التوفيــق؟«

قالت: »لا أزال انتظر جواب سؤالي«

فلما قص عليها القصة قالت »لعل وعسى« ولم تزد.

وخطــر لــه وهو يــأوي إلى فراشــه أنه ليس خــرًا من عايــدة حالاً، 
وأنــه لعله هــو أولى بما قــال لها.
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ولكــن عايــدة لم تقتنــع. ولم يشــفيها العــاج النفســاني الــذي رجا 
إبراهيــم وتحية أن يشــفيها ممــا بها، فتعقــدت الأمــور في حياته، وصار 
يحــس أن المتع اليســرة لا تُنــال إلا بأضعاف أضعافها مــن الآلام ومما 
يحــاذر -فهو حــب زوجتــه حبًا هادئًــا، ويكبرهــا، ويطيب بها نفسًــا، 
ولا يطيــق أن يتصــور أنــه قــد يفقــد -في يــوم مــا- حبهــا واحترامها، 
وإن كانــت وطــأة الفتــور الــذي عــراه معهــا قــد ثقلــت عــى كاهــل 
صــره. وقــد وجــد في عايــدة الصبــي والجــدة؛ ولكــن عايــدة فتــاة 
غريــرة مكبوتــة ضعيفة البنيــة، وهنانتها، وخائفة وجلــة، ولا يتزعزع 
يقينهــا بــأن عمرها عمــر الــورود؛ فــا كادت تلتقي به حتــى انطلقت 
تريــد أن تعــدو بغــر عنــان وتحــاول وتطلــب وأن تعتــر وتختزل في 
القليــل الباقــي لهــا مــن العمــر، فيما تعتقــد، كل مــا يخطر عــى بالها أن 
تســتفيده مــن متــع الحيــاة ولــذاذات العيــش. وهــو يجاهــد أن يكبــح 
هــذا الجــاح، ويردهــا إلى القصــد والاعتــدال، ولا يســلس في يــده 
قيادُهــا إلا بعناء شــديد ومشــقة عظيمــة. وكان يقول لها فيــا يقول إن 
مــن الجهــل أن تــرفي في إنفاق حياتــك على هــذا النحو، فتقــول إنها 
لا تنفــق وإنــا تســتفيد وتكســب فيقــول لهــا »كلا. وإنــك لكالرجــل 
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الــذي يريــد أن يــذوق الخمــر ويجــرب الخفيــف مــن نَشــوتها فــروح 
يعــب فيها حتــى تطير في رأســه، ويُدَارَ بــه، ويفتر ويســرخي، ويفقد 
الإحســاس بــا هــو فيــه، فلا يخــرج بغــر هــذا الأذى. وكان خــرًا له 
لــو قنــع بالدبيــب الهــن والتمــي اللــن، فيبقــى لــه وعيــه ويظــل 
مــدركًا لمــا أفاد مــن سرور، شــاعرًا بما أكســبته مــن انتعــاش. ثم إنك 
تزعمــن أنــه لا أمــل لك في طــول العمر. أفــا ترين إذن أنــك تنفقين 
مــن رأس مالــك بلا حســاب؟ ولو حرصــت عليه لطال اســتمتاعك 
بــه .. ثــم إنــك جاهلة جهــاً آخر ذلــك أن أمتع ما يســتفاد مــن نعيم 
الحيــاة هــو ذكــراه. نعم الذكــرى أمتع مــن النعيم نفســه ســاعةَ الفوز 
بــه ومواقعتــه. فــإن المــرء يكــون مســتغربًا فيــه فــا يســتطيع أن يحيط 
بصــورة ومعانيــه ومختلــف مــا ظفــر به مــن وجوهــه ومتعدد ما شــاع 
في نفســه منــه. وإنما يتيــر ذلك بعــد انقضائه وعنــد ادكاره في هدوء. 
ــال ذلــك أنــك تظمئــن فتشربــن. ولا شــك أنــكِ تجديــن لــذة  مث
وأنــتِ ترتشــفين المــاء عــى ظمــأ، ولكــن ألــذ مــن ذلــك أن تتذكري 
مــا كان مــن ظمئك، ومــا كان مــن حلاوة المــاء في لســانك وحلقك، 
وطيــب انحــداره بــاردًا إلى جوفــك الحار، وحســن ما شــعرت به من 
الارتــواء بعــد الحــر والأوام، وكيــف كنت قبــل ذلك تجمعــن ريقك 
تحــت لســانك، لتلبــي بــه لثاتــك، وكيــف كان الكــوب الــذي رفعته 
بالمــاء إلى شــفتيك الجافتــن، إلى آخر ذلــك. ولا ســبيل إلى إدراك هذا 
كلــه وجمع صــوره وإحضارهــا إلى الذهــن، وتمثلهــا، إلا بعد حصول 
الــرب والارتــواء، حــن يجد العقل فســحة فيكــر راجعًــا إلى ما كان 
ممــا عانــى وما أفــاد. أما قبــل ذلــك وعند الــرب فهو مشــغول بحر 
العطــش، والحاجــة إلى إطفائه، وبتنــاول الماء لإطفاء الحرقــة الأليمة. 
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ــق  وهكــذا في كل أمــر آخــر فــإن متعــة تفوزيــن بهــا في خمــس دقائ
قصــرات لا تشــعرين في أثنائهــا بــكل مــا تشــعرين بــه فيــا بعد حين 
تذكريــن مــا كنــت فيــه. والذكــرى هي التــي تغريــك بالمعــاودة. فإذا 
أنــتِ رحــتِ تنهبــن اللذات نهبًــا بكلتــا يديكِ كــا تريديــن أن تفعلي 
كنــتِ كذلــك الســكران الــذي ضربــت لــكِ مثلــه والــذي لم يورثــه 

فــرط عبــه في الخمــر إلا أذاها«.

وكان مخلصًــا في إشــفاقه عليهــا مــن هــذا الجمــوح. وكان يــدرك 
عذرهــا ويمهــده لهــا مــن شــبابها وغرارتهــا وطــول كبتهــا وســوء 
أحوالهــا، وهــذا الاعتقــاد الثقيل الــذي لا يزايلها بأنها قصــرة العمر. 
ولكنــه كان مقتنعًــا بــأن شــططها خليق أن يزيــد عمرها قــرًا وكان 
يــرى أن ليس من حقه أن يســايرها، وأن الأولى والأرشــد أن يقاومها 
ويضــع لهــا اللجــم ويروضها فتكســب ولا تخــر، وتعتــاد ذلك على 
الأيــام. ولكنــه كان يراهــا في أيام كثــرة ذابلة ثقيلة الجفون مســرخية 
الهــدب متغــرة اللون، فخطــر له أن لعلهــا فتحت لنفســها بابًا نفذت 
منــه إلى مــا صدهــا عنه، وأنهــا لم تقتنع بما أبــدأ وأعاد فيه مــن النصح، 
وإنــا أظهــرت الإذعــان لمــا رأت مــن إصراره عــى خطتــه وإبائــه أن 
يجــاوز معهــا حــد القصــد، وأضمرت التمــرد وآثــرت اللجاجــة فيما 
بينهــا وبــن نفســها. ولا حيلة لــه في هــذا ولا ســبيل إلى شيء يصنعه.

وكانــت تحيــة لا تبدي خــاف ما ألف منهــا وعهــد. ولم يكن هذا 
المظهــر يخدعــه. وكان يشــق عليــه أن يجمح بهــا الخيال فتتوهــم الأمر 
أكــر مما هــو الواقــع والحقيقة. فــا كان به حــب عايدة، ولعلــه عاجز 
عــن هــذا الحــب المســتغرق الآخــذ بالكليتــن وإنــا كان مــا ينطــوي 
ــر  ــا مــن العطــف والمــودة والفــرح بصباهــا وأث ــدة مزيًج ــه لعاي علي
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الشــباب في نفســه. عــى أن الحقيقــة -وإن كانــت يســرة هينــة وليس 
فيهــا مــا يغــر من حالــه مــع زوجته- لم تكــن هــذه الحقيقة مــع ذلك 
ممــا يمكــن أن يكــون موضع بحث وجــدل بينهــا. فكان مضطــرًا أن 
يصــر عــى تركهــا تكــر في وهمهــا الحبــة حتــى تصبــح عندهــا قبــة. 
وكان هــذا يشــق عليــه، ولكنــه لم تكــن له فيــه أيضًا حيلــة، وقد همت 
تحيــة مــرات بــأن تفتــح الموضــوع ثــم أحجمت. وآثــرت أن تســتعيد 
مــا توهمــت أنها فقدتــه من حــب زوجها بالصــر والحكمــة والإيثار. 
وهمــت مــرات أخرى أن تســتأذنه في قضــاء وقت مع أبيهــا في البلدة. 
ولكنهــا ردت نفســها عــن ذلك لأنه أشــبه بــأن يكون خطــوة لا تخلو 
مــن صفــة الحســم، ثم لأنهــا بذلك تــرك الميدان لمــن تزاحمهــا عليه في 
ظنهــا، فتكــون هــذه بدايــة الهزيمــة المخوفــة. وكانت إلى هــذا مترددة 
في الجــزم، ولو اســتطاعت أن تجزم لاســراحت، فــا زال صحيحًا أن 
اليــأس إحــدى الراحتــن. فقد كانــت ترى حــال عايدة فــا يخامرها 
شــك في أن الأمــر بلغ مداه، ثــم تراهــا مضعضعة وكأنها مشــفية على 
التلــف، فيعــر قلبهــا العطــفُ والمرثية. فقــد كانت تعــرف أن قلبها 
ليــس بالقــوي وأن همومها غــر هنيــة وأن أختها علة بلائهــا، وكانت 
تنظــر إلى إبراهيــم فــرى المعهــود من ضبطه لنفســه، ولا يبــدو لها من 
نظرتــه إلى عايــدة حــن تراهمــا معًــا ما يريــب أو يثــر القلــق. وكل ما 
كانــت تلاحظــه أنــه بــادئ الأنــس بهــا. وليــس الأنــس مــا تكــره له 
وتأبــى عليــه. ولقــد حاولــت هــي أن توفر لــه أســبابه. وكانــت هذه 
المظاهــر المتناقضــة المتعارضــة لا تســمح لهــا بالاســتقرار عــى رأي 
والانتهــاء إلى حكــم. وكان هــذا عذابًــا لهــا ولكنهــا كانــت تحمــد الله 

عليــه أحيانًــا وتحــدث نفســها أن اليقين خليــق أن يذهــب بلبها.
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وظــل هــذا الحــال عامًا وبعض عــام. وكانــت عايدة تــزداد نحافة 
وهــزالاً وذبــولاً، وصــارت عيناها أوســع، وقــل لحم خديهــا ونتأت 
عظــام وجنتيهــا. وذهــب شــيئًا فشــيئًا ذلــك البهــاء والحســن والمالئ 
للعــن، ورونــق الــورد الريــان على ديباجــة محياهــا المــرق الوضاء. 
وأصيبــت بالدوســنتاريا وتحاملــت عــى نفســها وأهملــت، فــكادت 
تيبــس مــن الهــزال، وذبلــت الشــفتان الرقيقتــان واتخــذت الأحمر لهما 
وللخديــن لتســر مــا عراهمــا مــن إدبــار النظــرة. وصــار لإبراهيــم 
معهــا كالممرضــة. ورق لهــا قلــب تحيــة فأرخت الحبــل لبعلهــا وألقته 
لــه وقد وســعها أن تكــون كريمة. فــكان إبراهيم يحملهــا في مركبة أو 
ســيارة -فــا عــادت تقوى عــى المــي الطويــل المجهد- ويحــاول أن 
يرفــه عنهــا ويعيد إليها البــر والنعمة والــري بالهواء النقــي والطعام 
المنتقــى يحملــه معــه لها ويشــاركها فيــه ليشــجعها وهي لا تتنــاول إلا 
بقــدر. وكان يــرى زهدهــا هــذا في الطعــام فيخشــى عليها فقــر الدم 
مــع ضعفهــا البــادي. وكان هــذا رأي الأطبــاء أيضًــا، ولكنهــا هي لم 
تكــن تحفــل هــذا أو تباليه، وكانــت تقول له كلــا ألح عليهــا أن تعني 
بنفســها، وراح يبــن لهــا أن العنايــة ســهلة وأســبابها قريبــة وغناءهــا 
مكفــول »مــا الفائــدة؟ ثــم إني لســت آســفة .. والفضل لــك. ألم اقل 
لــك إني قصــرة العمــر؟ فأنت تــرى أني كنــت صادقــة، وإني لأحس 
مــن نفــي وأعــرف مــا لا يحــس ســواي أو يعــرف -لا الطبيــب ولا 
أنــت- ولــولاك لمــت ومــا كنت قــد حييــت، ولكنــك أحســنت إلّي، 

وجُــدت عــي بالحيــاة قبــل أن يــوافى الأجل«.

فلــم يكــن بجــد مــا يجيــب بــه، وإن كان لا يقــرّ فيــا يعتقــد أنه 
خليــق أن يبعــث في نفســها الأمــل، ويقــوي الرغبة في الحيــاة، ويوقظ 
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إرادتهــا -عبثًــا فــا كان يبــدو منهــا مــا يــدل على أنهــا تريــد البقاء.

واتفــق بعــد ذلــك أن انقلــب ماعــون فيــه مــاء مغــي عــى رجــل 
أمهــا. فقامــت عايــدة عــى خدمتهــا، وانقطعــت لهــا وكفــت عــن 
الخــروج للقــاء إبراهيــم. وأبــت عليــه زيارتهــا كــا أبتهــا عــى تحيــة. 
وقيــل برئــت، ولكنــه كان برءًا عــى بغي. فقــد بقــي في الأصبع شيء 
مــن النغــل، فاحتيــج إلى الجــراح لبــره. ثــم صحــت ورجعــت إليها 
القــوة، ولكــن عايــدة انهــارت، فقــد ابت أن يشــاركها في الســهر على 
أمهــا أحــد -ولا أختهــا- وانفــردت بذلــك ليلًا نهــارًا. وكانــت نفقة 
العــاج باهظــة والمــورد شــحيح فقــرت عــى نفســها. وكانــت لا 
تتخــذ طاهيًــا أو طاهيــة، وشــغلت بأمهــا عــن الطبخ فكانــت تكتفي 
بالكــرة مــن الخبــز وبجبــن أو زيتــون أو نحــو ذلــك. ولا تتكلــف 
الطهــو إلا لأمهــا فهــد ذلــك كيانهــا، ولم تكــد أمهــا تشــفى وتنهــض 
ــة،  ــد للصح ــن كل ح ــة ع ــوء التغذي ــب وس ــا التع ــرج به ــى خ حت
ــرح  ــارت لا ت ــت فص ــت وأثبت ــم ثقل ــرض. ث ــا الم ــت وبراه فدنق
الفــراش. وكانــت إليــه كل يــوم بكتاب قصاصــة من كراســة تقطعها 
وتخــط عليهــا كلــات الشــوق، وتتقــي أن تقــول فيهــا مــا عســى أن 
يســوء وقعــه في نفــس تحيــة إذا وقعــت في يدهــا أو فتحتهــا. وكانــت 
لا تــزال تأبــى الزيــارة. فــكان لا يعلــم شــيئًا عــن حقيقــة حالهــا. أما 
تحيــة فكانــت تــزور أمها وتعــرف منها مــا صــار إليه هذا الحــال، غير 
أنهــا كتمتــه عــن زوجهــا. وفي ضحــى يــوم مــن الأيــام بعثــت عايدة 
إليــه برســالة شــفوية مع خادمــة صغــرة فحواها أنهــا تطلــب منه أن 
يشــري لهــا تفاحًــا ولــوزًا محمصًــا -فاســتغرب الطلب. وحــدث به 
تحيــة. فلــم تكــن أحســن فهــاً لــه أو أقــدر عــى تأويلــه. ولكنه قضى 
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لهــا حاجتهــا ووجههــا إليها مــع الخادم. وكانــت تحية تريــد أن تحملها 
إليهــا لعلهــا تســتطيع أن تقــف على سر هــذا الطلــب ولكــن إبراهيم 
أبــى ذلــك. وعــاد الخــادم يقــول إن الســت الكبــرة -الأم- أخــذت 
منــه التفــاح واللــوز وقالت وعــى خديها عبراتهــا »لوز إيــه وتفاح إيه 
يــا بنــي ... ده حالهــا حــال .. الأمــر لله« ولم يكــد يتلقــى هــذه الرواية 
حتــى أقبلــت الخادمة الصغــرة التي تقول إن ســتها الصغــرة تطلب 
إبراهيــم؛ فنظــر إلى امرأتــه فأومــأت إليــه برأســها أن اذهــب بسرعة.

ودخــل عــى عايــدة في غرفــة نومهــا. وكانــت راقــدة في سريرهــا 
عــى ظهرهــا والمــاءة البيضــاء عليهــا. فخيل إليــه أنه ينظــر إلى جثة. 
فقــد كان وجههــا أصفــر وعيناهــا مغمضتــن ويداهــا ممدودتــن إلى 
ــة. وكانــت شــفتاها تتحــركان  ــت أنفاســها مضطرب جانبيهــا. وكان
بتمتمــة خفيفــة، لا تبلــغ أن تكون صوتًا مســموعًا. فقعــد على كرسي 
وقــد كــر في ظنــه أنه مــا بقــي منها إلا شــفى. ودار رأســه وهــو ينظر 
إليهــا، ويتعجــب لهــذا الوجه الــذي كان ينضــح بالدم الحــار، ويرف 
عــى صفحتيــه مــاء الحيــاة، وتؤنــق فيــه نــرة الصبــي، كيــف ذبــل 
ويبــس واربــدّ، وحلــت بــه الكمــدة في عامــن اثنــن ليــس إلا ..؟ 
وهاجــت حرقاتــه، واضطــرم ســخطه عــى الدنيــا وقســمة الحظــوظ 
فيهــا. وكاد غيظــه، قبــل حزنــه، يبكيــه، لــولا أنــه جامــد العــن بعيد 
العــرة جفاهــا، يحــس بهــا تــردد في صــدره وحلقــه، ولا تترقــرق أو 
تنحــدر مــن جفنــه. ولبــث عــر دقائــق ناظــرًا إليهــا لا هــو يقــول 
شــيئًا، ولا هــي تفيــق، ثــم نهــض وقــد أحــس بالعجــز عــن احتــال 
ذلــك. وتعجــب وهــو خــارج، للمــرأة وقدرتهــا عــى الصــر على ما 
لا صــر للرجــل عليــه .. أهــي بــادة فيها ونقــص في الإحســاس أو 
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الإدراك أو الخيــال؟ أم هــي غريــزة الأمومة تجعل المــرأة تفيض حنانًا، 
ويســتغرقها حنانهــا فيطغــى عــى كل إحســاس آخر.؟ من يــدري؟.. 

وقال لتحية »لست فاهًما شيئًا .. كيف أمكن أن يحدث هذا«

قالت »لكأني بك لا يعنيك إلا أن تفهم كيف ولماذا؟ مسكينة«

قــال »لا تظنــي أن قلبــي غــر موجــع، فإنه موجــع. ولكنــي أريد 
أن أفهــم ... هــذه فتــاة لم أر أول مــا رأيتهــا شــبابًا أكثر من شــبابها ريًا 
ونعيــاً ونــرة. لم يكن يبــدو عليها أن بهــا مرضًا دفينـًـا. كلا .. كانت 
مظاهــر الصحــة مجتمعــة. ولســت أعلــم أنهــا رقيقــة الحال، فــإن عند 
أمهــا فــوق الكفايــة لاثنين. وقــد كانــت دائمً حســنة الثيــاب. وكنت 
أرى معهــا أمثــر ممــا تحتــاج إليــه لنفقتهــا. وليــس بأمها بخــل. فكيف 
أصابهــا هــذا الذوي السريــع؟ وما علتــه؟. نعم كانــت مكبوتة ولكن 
الكبــت قــد يتلــف الأعصــاب، أو يــورث مرضًــا غير مســتعص. أو 
حتــى يجــن .. ولكــن هــل يمكــن أن يقتــل عــى هــذا النحــو وبهــذه 
السرعــة إذا كان يقتــل؟. وأعــرف أنهــا كانــت شــقية بأختهــا.. فقــد 
حدثتنــي أنــت بذلــك. ولكــن أين الإنســان الــذي تصفــو حياته ولا 
تعكرهــا الهمــوم أو تخلــو مــن المنغصــات؟ وشــقاؤها بأختهــا كانــت 
علتــه أنهــا منهومــة لا تشــبع، وأنهــا تطمــع في مــال أمهــا ولا تبــالي 
حرمــان أختهــا. ولكن الأم لم تســتجب للبنت الطامعــة، ولم تطاوعها 
ولم تضيــع عــى بنتهــا الأخــرى شــيئًا. فشــقاؤها بأختهــا كان يلطفــه 
ويخففــه الواقــع، وهــو أنــه لم يحــدث مــا تخــاف. ثــم إني أراني قــادرًا 
عــى التوفيــق بين هــذه المتناقصــات. كانت عايــدة تعتقد أنهــا قصيرة 
العمــر وأن أجلهــا لــن يطول حتــى تنعم بالــزواج. ومع ذلــك كانت 
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شــقية - لأن أختهــا تطمــع في مــال أمها وتحــاول أن تغتصبــه، وتحرم 
عايــدة منــه، فعايــدة قلقــة عــى مســتقبلها. ثــم لمــاذا كانــت لا تأكل؟ 
لمــاذا أهملــت نفســها إلى هذا الحــد الوبيــل؟. إنه أشــبه بالانتحــار فيما 
يبــدو لي .. لم تكــن غبيــة أو ضعيفــة الفهــم أو جاهلــة أو عاجــزة عن 
تبــن مــا لا بد أن يورثهــا هذا الإهمــال. أم كانت تهمــل أن تأكل لأنها 

لا تشــتهي الطعــام؟ لمــاذا؟ إن هــذه الأمــور تحيرني«.

فلــم تقــل تحية شــيئًا لأنهــا كانت تعــرف أن زوجها يحــس »بعقله« 
أي يحول كل إحســاس إلى فكــرة، ويروح يعرضها عــى عينيه ويتأمل 
وجوههــا. وخواطــرُه هــي الصــور التــي تتخذهــا إحساســاته وكثيًرا 
مــا تتحــول الفكرة عنده إلى إحســاس. فهــذا يتسرب في ذلــك. وذاك 

يعــود فيتــرب في هذا. ولا نهايــة لهذا التحــول عنده.

وقضــت عايــدة نحبهــا دون أن تفيــق. أو لعلهــا أفاقــت وما درى 
بهــا أحــد .. ومــن يدري؟

ووجــم إبراهيــم لمــا جــاءه نعيهــا. فقالــت له تحيــة وهــي تربت له 
عــى كتفــه »اســمع. إني لم أكلمك في هــذا قط، ولكني أقــول لك الآن 
إني آســفة .. آســفة مــن أجلهــا. والمــوت حســم، فاطــو أنــت أيضًــا 

الصفحة.«

قــال »ولكنهــا لم تكــن صفحــة .. لا ليســت صفحــة في حيــاتي ... 
هنــا خطــؤك. إنهــا كانــت كتابًا كامــاً. ولكنــه خُطف من يــدي، وأنا 
مازلــت أجيــل عينــي في صفحاتــه الأولى .. أوه أظن أني أقــول كلامًا 
ســخيفًا .. لم يعــد في رأسي عقــل. كل مــا أشــعر بــه أو أدريــه أنــه لم 
يكــن ثــم مــن بأس لــو بقيــت هــذه المســكينة .. هــل عندنــا شيء من 
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الــراب؟ هذا المــوت ثقيــل .. أكاد أرتــاب في حكمة الحيــاة والموت 
.. في كل شيء .. لا ينبغــي أن أكــف عــن التفكــر في أي شيء في هــذا 

 ».. اليوم 

ففهمــت تحية وعــذرت. وكانــت تعرف تلــف أعصابه ومــا عانى 
في ســنوات طويــات من عذاب النوراســتينيا. 

ومــا أكثــر مــا تفهــم وتعــذر المــرأة الطيبــة المخلصــة الرحيمــة - 
ولعلهــا أجمــل وأروع مــا في الدنيــا.
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ــاة  ــت وف ــي تل ــة الأولى الت ــهور القليل ــم -في الش ــس إبراهي أح
عايــدة- أنــه تغــر، وأن حياتــه خلــت مــن بعض مــا كانــت تجمل به 
وتطيــب، وإن كانت هذه الفتاة المســكينة لم تســتطيع أن تمــأ حياته .. 
وكان هــو ربــا أحــس أنــه لم يعرفهــا معرفتهــا. وأنها مــرت به تخطف 

ولا تتلبــث.

وصــار يلــزم بيتــه ويعتكــف فيــه، معظــم الوقــت، ولا يخــرج إلا 
الحاجــة ملحــة. وكانــت تحيــة تدعــه لخواطــره ولا تتطفــل عليــه إلا 
أن يدعوهــا أو ينشــد مجلســها فتكــون معــه ســاكنة وادعــة، متكلفــة 
ــرأة  ــت ام ــا احتمل ــوم. ف ــذر ولا يل ــا الع ــد له ــة. وكان يمه متجمل
مثــل مــا احتملــت تحيــة منــه. ولا تجــاوزت بنــت لحــواء عن مثــل ما 
تجــاوزت عنــه، وإن كان الــذي كــر في ظنهــا أوهامًــا .. ولكنــه كان 
مــع ذلــك يحــس أن ليــس لــه صديــق، وأنه فقــد الصديــق، وأنــه فقد 
الصديــق يــوم فقد أمــه. وكان يقول لنفســه إن ألف ألــف من أنصاف 
الصداقــات خير منهــا صداقة واحدة تامة. وكل إنســان منــا عام قائم 
بذاتــه. والــذي يســتطيع أن يديــر عينه في حياة الإنســان آخــر ويتبينها 
عــى حقيقتهــا قــد اســتطاع أن يــرى ويعــرف عالًمــا جديــدًا. ولم تكن 
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تحيــة تتجهــم أو تقــر في لقائــه بــا تعــرف أنه يحــب، ولكنهــا كانت 
ســاكنة، وكان هــذا لا يشــجع عــى التبســط أو المصارحــة والتفاهم. 
ومــا أكثــر مــا تعجــب في خلواتــه الطويلــة بنفســه لقــدرة المــرأة عــى 
إشــقاء الرجــل وتعذيبــه مــن غــر أن تنطــق بكلمــة جافيــة أو تفعــل 
شــيئًا ينطــوي عــى القســوة! وكان ربما خطر لــه أن قوة المــرأة مهولة، 
وصوتهــا فظيعة، وســطوتها لا يســتخف بهــا عاقل؛ وأنها لهــذا خطرة 
ومســتبدة، وأن ودهــا مــن أجــل ذلك لــه قيمتــه -وعطفهــا جدير أن 

ــد. يُطلب وينش

عــى أنــه لم يســخط ولم يتذمــر - فقــد كان يؤثــر الإنصــاف عــى 
صعوبتــه ومشــقة التكلــف فيــه. فــكان يحــدث نفســه أنــه هــو الــذي 
جنــى هــذا، وأن عليــه أن يمهل تحية -أو يســتمهلها- حتــى ترى منه 
مــا يعيــد إليهــا البشاشــة والطلاقــة والخفــة والنشــاط، ولا بــد لذلك 
مــن عــود الثقــة وحصــول الاطمئنــان. ولم يســعه إلا أن يبتســم، إذ 
خطــر لــه أن الــزواج يشــبه لبــس الحــذاء. والأعــزب كالــذي اعتــاد 
الحفــى. فــإذا لبــس حــذاء شــعر بالضيــق والكــرب. والــزوج الــذي 
يهمــل زوجتــه زمنـًـا مــا، يكــون كالــذي تــرك حــذاء وتحذّى ســواه. 
فــإذا عــاد إلى الأول أتعبــه وأحــس أنــه ناشــف، لا يلــن لقدمــه، أو 
أن رأســه المســتدق أضيــق ممــا ينبغــي، أو أن لســانه قــد تلــوى، أو أن 
جانبيــه قــد تقبضــا، أو أنه يُزم زمــا محكــاً. والمواظبة والصــر لا غنى 

عنهــا حتــى يلــن الحــذاء ويعــود مريًحا كــا كان.

وذكــر بهــذا المثــل الحــذاء الصينــي الــذي يقــال إن المــرأة تصــب 
قدمهــا في قالــب منــه. فقــال لنفســه إن هــذا هــو مثــال اطــراد الحيــاة 
عــى نســق واحــد لا يتغير. وليســت الحيــاة -أو لا ينبغــي أن تكون- 
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كذلــك. وإنــا الحيــاة -كــا يقــول ســبنسر- محاولة مســتمرة لتنســيق 
العلاقــات الخارجيــة والداخليــة أو التوفيــق بين النفــس وغيرها فإذا 
كان كل مــا أفــادني التحصيــل والتجربــة لا يعننــي عــى التوفيــق بين 
نفــي وبــن الحيــاة فأنــا إذن لا خــر فّي ولا أمــل. فالصــرَ الصــرَ يا 

. ا هذ

وأراد أن يسرهــا ويبرهــا، فــإن الصــر وحــده لا يكفــي، ولا مفــر 
مــن مجهــود يبذلــه لتعــود فتســكن إليــه وتثق بأنــه عــاد إليهــا، كله لا 
بجانــب مــن نفســه. وذكــر أنهــا كانــت قالت لــه لما اتخــذ هــذا البيت 
مســكناً إن ســاكن الضواحي القصية لا يســتغنى عن ســيارة، فســألها 
يومئــذ »هــل تشــتهين أن تكون لك ســيارة؟« فكان ردهــا »واي امرأة 
لا تشــتهي ذلــك؟ ولكنه بذخ لا أحســبه يدخل في طوقنــا فلا تعجل« 
فســكت، ونســى، إلى أن كان ما كان مما أســلفنا عليه القــول - فاغتنم 
فرصــة مــزاد تبــاع فيــه مقتنيــات انجليــزي أزمــع العــودة إلى وطنــه. 
وكان بــن المعروضــات ســيارة متينــة البنــاء ســليمة المحــرك إلا أنهــا 
حائلــة اللــون، غــر ذات رونق. فاشــراها بمبلــغ زهيد ســتين جنيهًا 
ليــس إلا. وبعــث بهــا إلى من طلاهــا وأعــاد إليها جمال الشــكل وبهاء 
المنظــر. وأعدهــا -ومعها ســائقها- أمــام الباب في ســاعة معينة. فعل 
هــذا كلــه دون أن يخــر زوجتــه. وفي مأمولــه أن يفاجئهــا بــا يعتقــد 
أنــه يسرهــا. ودعاها إلى الخــروج، وفي عينيــه بريق يــكاد يفضحه، فما 
كان يحســن التكلف. فنظــرت إلى وجهه مســتغربة، وخرجت طائعة. 
فلــا رأت الســيارة وقفــت والتفتــت إليــه وســألته »ما هــذا ..؟« قال 
»أتعجبــكِ؟« قالــت »إنهــا جميلــة. ولكنــي لا أفهــم« قــال »إنهــا لكِ« 
قالــت »لي أنــا؟ متى اشــريتها؟ ولمــاذا لم تخــرني؟« قال »لــو أخبرتكِ 
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لمــا كانــت هنــاك مفاجــأة«. فعبســت وقالــت »ولكــن هــذا إسراف« 
وغالبــت نفســها فتبســمت وفتحــت البــاب ودخلــت. ولمــا انطلقت 
بهــا الســيارة قالــت له »لــولا خــوفي عليك لقلت لــك تعلــم قيادتها، 
لنقتصــد عــى الأقــل أجــرة الســائق« قــال: »لا تخــافي عــيّ. ســأتعلم 

وأعلمــكِ أيضًــا فــا اشــريتها إلا لكِ«

وصمتــا برهــة قالــت بعدها »لا تظن أني غير شــاكرة فإني شــاكرة. 
ولكــن الثمن الذي ذهــب فيها، والتكاليف، وأجر الســائق! أليســت 

مجازفة؟« هذه 

قــال« ربــا. ولكــن الذي لا يجــازف لا ينــال شــيئًا« وتمتــم »وفازا 
ــور«. باللذة الجس

وسرت تحيــة، فــا كان يســعها إلا أن تُسر بالتفاتته هــذه. وخيل لها 
أنهــا بدايــة لعــود العصفور إلى عشــه، لا بجســمه، فــا كان فارقة، بل 
بقلبــه وروحــه. ولكنهــا على هــذا لم تكن تبدو ســعيدة كــا كان يرجو 
أن يراهــا. وبــدا لــه أن الحزامــة أن يصارحهــا، فــا يطيــق أو يســتطيع 
أن يظــل معهــا هكــذا- متكلفًا متظاهــرًا بالــرضي، وأن يدعها تتعمل 
وتتكلــف هــي أيضًــا، ولعــل خواطرها ســود حالكة. ومــا ثم خير في 
تــرك الأمور تســتفحل وتتفاقــم وفى الوســع منعها من ذلــك. وقد لا 

تجــدي المصارحــة، ولكنها عــى التحقيق لــن تزيد الحال ســوءًا.

واغتنــم الفرصــة ذات ليلــة، وهمــا يشربان الشــاي وحدهمــا قبيل 
النــوم -وكانــت تلــك عادتهــا- فقال لهــا أنه يراهــا متغــرة منذ زمن 
وإنــه جاهــد ليردهــا إلى ســابق العهــد بهــا، ولكنــه لا يري أنــه أفلح. 
فــا هــي الحكايــة؟ فحاولــت أن تهــرب مــن الموضــوع، وزعمــت أن 
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النعــاس يغالبهــا، ويــكاد يثنــي رأســها عــى صدرهــا، وأن للــكلام 
وقتًــا آخــر، إذا كان لابــد مــن ذلــك، فألــح وأصر. فقالــت لــه أنها لا 
تســتغرب أن تكــون تغــرت، فإنــه هــو أيضًــا قــد تغــر. ولعــل مــرد 
الحالــن إلى أمــر واحــد. فســألها » هــل تعنــن عايــدة؟« قالــت: » لا 
أحــب أن أذكرهــا بغــر الخــر. وإني لأرثــي لهــا وأتوجع لما حــاق بها 
وصــارت إليــه. ولكنــي لا أكتمــك أن حكايتهــا معــك قــد أورثتنــي 
برغمــي هــذا الــذي تنكــره مــن حــالي. وثــق أني لا أسيء بــك الظن، 

ولكنــي امرأتــك، ولا أكــون أنثــي إذا لم يصبنــي مــا أصابنــي.« 

قــال: » لقــد كنــت أراهــا كل يــوم تقريبًــا، وكنــت تعرفــن ذلك، 
وكنــت أنبئــك أنــا إذا لم تعــرفي، وكنــت أحرص عــى هــذا لتطمئني. 
عــى أني أقــول لــك إني أؤثــر المــرأة التــي لهــا عقــل رجــل، لا لأنهــا 
تكــون أحــى أو أفتــن، بــل لأني أراني عاجــزًا عــن فهمهــا إذا لم تكــن 

» . لك كذ

قالت: وهي تبتسم« بل أحلى منها عقل امرأة وزينة امرأة«

قــال: »هــذا صحيــح، وليســت المــرأة امــرأة إلا بذلــك، ولكــن 
الأخــرى التــي يكــون لها عقــل رجــل، تجذبني لأنها شــاذة، ونــادرة. 
وأقــول لــك إني أحمــد عهــد عايــدة ولا أزال أذكــره شــاكرًا. ولكــن 

الطريــق الــذي سرنــا فيــه لم يفــض بنــا إلى مــا يدعــو إلى هــذا منــك«

قالت: » كان يمكن«.

قــال: » ربــا، جائــز، ولكنــه لم يكــن. أفمن أجــل أن أمرًا مــا، كان 
يمكــن أن يقــع، تعذبــن نفســك وتعذبينني هذا العــذاب؟ »



119

قالت: » ألست معذورة..؟«

قــال: » نعــم. ولكــن هــذا الاحتــال موجــودًا أبــدًا، ولا يحتــاج 
إلى عايــدة عــى الخصــوص ليمكــن أن يكــون مــادام الأمــر كلــه أمــر 

إمــكان، وجــواز، واحتــال.«

فأحســت الخــوف. فقد كانــت هذه أول مرة يبســط لهــا فيها الأمر 
عــى هــذا النحو الواضح، وشــعرت أن لا ســبيل إلى أمــن أو اطمئنان 
مــا دام هــذا جائــزًا ومحتمــاً في أي وقــت، ولكنهــا غالبــت نفســها 
بابتســام كأنــا تمــزح: »إني أعتقــد أنك مــن الرجــال الذيــن يمكن أن 

يحبــوا أيــة امــرأة بــرط أن يكون لهــا مــن المفاتــن الكفاية.«

وكان مــن الجــي -مــن نظرتهــا وابتســامتها ولهجتهــا- أنهــا تمزح، 
ولا تقــول هــذا جــادة. أو لعهــا كانت جــادة، ولكنها آثــرت أن تبطن 

ــا بالمزاح. كلامه

ولم يغضــب، ولم يســؤه هــذا، بــل قــال وقــد أنتــوى أن يذهــب 
في المصارحــة -مــا دام قــد بــدأ -إلى النهايــة« إنــك مخطئــة خطأيــن 
كبيريــن- الأول قولــك إني مســتعد أن أحــب أيــة امــرأة إذا كان لهــا 
مــن الجمال القــدر الكافي للإغــراء أو اســتثارة الإعجــاب - والحقيقة 
أني مســتعد أن أحــب كل امــرأة ولــو كانــت دميمــة، فــإن للدمامــة 
ــرأة  ــاب، والم ــرة بالإعج ــا جدي ــة في تكوينه ــا، والبراع ــا أيضً فتنته
الدميمــة المزهــود فيهــا خليقــة بالرحمة. ألم تســمعي قول ابــن المعتز: » 
وأرحــم القبح فأهــواه؟«. وخطؤك الثــاني ظنك إني بــدع في الرجال. 
فأصغــى إلى جيــدًا .. إن الرجــل الــذي يقــدر عــى الحــب هــو الــذي 
يحــب المــرأة أولاً -الجنــس كلــه. النســاء جميعًــا ثــم بعــد ذلــك يحــب 
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ــه ليحســن بــكل امــرأة أن تعــرف هــذه الحقيقــة  ــة. وإن امــرأة معين
الأوليــة لأنهــا حيويــة. إنك تخطئــن حين تتوهمــن أن رجــاً لا تعنيه 
النســاء. يســتطيع أن يحبــك ويفهمــك ويقــدرك. لا يــا ســتي ليــس 
إلى هــذا الســبيل. فــإن الانتقــال يكــون مــن العمــوم إلى الخصــوص. 
وأنــت أيضًــا لا تســتطيعين أن تمقتــي »الرجــل« وتحبــي رجــاً. إن 
الــذي يعــرف كيــف يحــب امــرأة -هــو الــذي يحــب المــرأة- أو فكرة 
المــرأة - والأمر ســيان. فــإذا كنت تطلبين الشــاذ والاســتثناء فاعلمي 
أن الشــذوذ في هــذا يفــي إلى شــذوذ آخــر لا تصلــح بــه حيــاة المرأة 

الطبيعيــة التــي لا تعــاني شــذوذًا في طبيعتهــا«.

فبــدا عليهــا الرعــب، ولكنــه لم يرحمهــا وألــح عليهــا فقــال« إنكِ 
تريديــن أن تفــوزي بلــذات الحــب ونعيمــه مــن رجل محــدود، ضيق 
ــي إذن؟  ــاذا تزوجتن ــب، فل ــن والقل ــي الع ــس، أعم ــق والنف الأف
ــارد مقــرور النفــس! تشــتهين نطــرة  تطلبــن الــدفء مــن رجــل ب
الحــب المثــرة مــن عــن كالزجــاج لا معنــي فيهــا ولا تعبير لهــا، لأن 
مــن لا يــري ولا يحــس ولا يســتطيع أن يعــر. تريديــن أن يخفــق لك 
قلــب بعلــك بالحــب والحنان وهــو لا يخفــق إلا لمنظر الحمام المحشــو، 
والبطاطــس في الصينيــة، إذا كان يخفــق حتــى لهــذا ... لمــاذا خلــق الله 
هــذه الدنيــا ومــا حفلت بــه من جمال؟ مــا خيرها لنــا إذا كنا ســنعمي 

عنهــا؟ هــل تذكريــن الجبــن اللذيــذ الــذي أكلنــا منــه ظهــر اليوم؟«

وكان الانتقــال مفاجئًــا، ولا صلــة لــه بــا هــو فيــه. وكنهــا ألفت 
منــه هــذه الوثبــات، فتبســمت وقالــت« نعم. مالــه؟« .
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قــال: »لقــد كان هذا جبنـًـا طيبًــا. وكان طعمه لذيــذًا. وهو صالح 
نافــع أيضًــا .. ولكــن إذا تركنــاه زمنـًـا كافيًــا، فــإن شــيئًا غريبًــا ممتعًــا 
ــر  ــة نســميها الــدودة، وتتكاث ــه حــرة طفيلي ــه. تــدب في يحــدث ل
الديــدان، وتجعلــه كالإســفنج .. مــن أيــن جــاء الــدود؟ إنــه لم يجــيء 
مــن الخارج. وهــو طفيلي، وعلامة فســاد وانحــال .. أنتجه الفســاد 
الــذي دب في الجبــن. وكذلــك النفــس لا تفســد وتتعفن بــيء يجيء 
مــن الخــارج. بــل يكون مــا يظهــر فيها مــن الخوالــج الســود القبيحة 

نتيجــة الفســاد الــذي اعتراهــا مــن الباطن«

 واضطجــع في كرســيه وغــام وجهه وهــو يقول« يخيــل إلى، أن من 
الممكــن أن نكون نحــن الآدميــن، وغيرنا من صور الحيــاة، علامات 
فســاد وانحــال. وعســى أن نكــون ظهرنــا في هــذه الدنيــا كــا يظهر 
الــدود في الجبــن أو المــش، ومــن يــدري؟ .. لعلنــا حــرات طفيليــة 
يغــص بهــا كيــان ضخم، فهــي تعيث فيــه .. كيان ظــل موجــودًا أكثر 

ممــا ينبغــي .. ففســد .. وصــار جديرًا بــأن يرمــي أو يمحي.«

فشــق عليها أن يســبح هــذه الســبحة، ورق لــه قلبها، فقــد أيقنت 
أنــه هــو أيضًــا يتعــذب، وأنــه يتألم لنفســه ولهــا - لنفســه عــى الأكثر 
لأنــه فقــد مــا يطيــب بــه نفسًــا، ولكــن الــذي فقد، هــو الــذي أحب 
منهــا. فصاحــت »إبراهيــم .. أرجــو .. أرجــو أن لا تتكلــم هكــذا.«

فصــاح بهــا هــو أيضًــا »لمــاذا؟ لمــاذا تطبقــن جفونــك وتحجبــن 
عقلــك؟ لســت أميــة ولا أنــت عميــاء، ولا أنــت بليــدة. ألا تعرفــن 
أن أنظــر إلى الجــال والإعجــاب بــه. بــل حبــه، كقــراءة الشــعر يجعل 
الإنســان أعرق في الإنســانية؟ ألا تعرفــن أن الرجل البليد كالســفينة 
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التــي تســر بغير بوصلــة؟ ألا تدركين أن الفطنة إلى الجــال في مظاهرة 
المتنوعــة يعينــك حتــى عــى حســن الاختيــار، حتــى حــن تشــرين 
حــذاء أو تفصلــن ثوبًــا؟ ... أهمــى مــا في الدنيــا من مباهــج العيش، 
وفتــن الحيــاة، وحــاوة الحســن، وروعــة الجــال، وانظــري كيــف 
تصــر الدنيــا والنــاس؟ بهائــم في مرعى، لا تــدرك حتى أن مــا ترعاه 
أخــر. لا ترفــع عينها مرة إلى الســاء، لأنها لا تدري أن فوقها ســاء 
.. إن الإنســان إنــا صــار إنســانًا لأنــه رفــع عينــه، وأجالهــا، وأحــس 
وأدرك .. مــاذا جــري لــك ...؟ أتبغين المــوت في الحيــاة؟ أتريدين أن 
أكــون مخلوقًــا ذا بعديــن اثنين في عالم ليــس فيه حتى ولا أشــباح؟ ..«

فقالــت بلهجــة وديعــة »إني لم أعــد أدري مــاذا أنــا حتــى أعــرف 
ــاذا أريد« م

قــال »ولســت مــع ذلــك بالغبيــة، ولو كنــت، لأقصرت. فــا يلام 
النبــات مــن أجل أنــه نبــات .. وإنك لذكيــة، وفيك فكاهــة، وذهنك 
سريــع، وحيويتــك دافقــة .. ولكنك تنفقــن كل ذلك عبثًــا، تبعثرينه 
ســدى .. تضيعينــه في غــره ســخيفة .. لقــد تعبــت ونشــف ريقــي 

ــقني شيئًا«  فاس

فأشــارت إلى إبريــق الشــاي، فأشــار إليهــا أن لا، فجاءتــه بقــدح 
صبــت فيــه قليــاً مــن الويســكي. وهمــت أن تشعشــعه بالمــاء، فهــز 
رأســه. وتنــاول القــدح، وقلبــه عــى فمــه، فاكتــوي حلقــه، وقطب، 
ونهــض واتجــه إلى البــاب في صمــت. فلحقــت بــه ووضعــت راحتها 
عــى كتفــه، وقالــت بلهجــة هــي أعــذب وأرق مــا صافح ســمعه في 

ســنوات »آســفه .... مســكين .... اعــذرني وســامحني ...«
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وارتمــي عــى سريــره في تلــك الليلــة وهــو يقــول لنفســه »ألا أنها 
لمعــذورة، وتــالله لأنــا الذي جنيــت هذا كلــه .. فما أقدر الانســان على 

ــرة والمغالطة« الثرث

وأدركــه النــوم وهو يحاور نفســه ويســألها »أتراني كنــت أغالطها؟ 
أكنــت أتفلســف عليهــا لأرد عنها ما يســوئها، ويثقل عليهــا، ولأدفع 
عنهــا مــا يعذبها كما يفتــح أحدنا الشمســية ويرفعها فوق رأســه ليتقي 
الشــمس أو المطــر؟ وهل ينفي هذا أن الشــمس عظيمــة الوقدة أو أن 

المطــر يهطل؟«

ودخــل في عــالم آخر قبــل أن يجيــب أو يعرف الجواب -عــالم ملؤه 
الســكينة التــي لا تخلو مع ذلــك من مغالطــة الأحلام





الفصل الرابع
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ثم كانت »ميمي«

وهــي طراز آخــر من الأنوثة. لا تشــابه تحيــة، ولا تشــاكل عايدة، 
ــا  ــا كأن ــون، ووجهه ــة ل ــض في نصاع ــمها ب ــان، وجس ــبابها ري ش
يترقــرق فيــه مــاء الحيــاة مــن نــرة النعمــة، رشــوف، عبقــة، لبقــة، 
لينــة في منطقهــا وعملهــا، ناعمة في ملمســها، مطــواع، لا كبر بها ولا 
تكلــف، تتجمــع أنوثتهــا في عينيهــا الدعجاويــن، وتنطــق منهما حين 
تبتســم فتضيقــان. لا تعــرف قولــة »لا« ولا تحســن أن تقــول »نعــم« 
ولكنهــا تحســن أن تفعلهــا. أبــرز صفاتهــا البســاطة والقناعــة. فهــي 
تأخــذ الأمــور مأخــذًا ســهلا وتتناولها مــن قريــب، وتقنع بالميســور، 
ولا تعنــي نفســها بــا كان خليقًــا أن يكــون مــن خــر أو شر. وتنظــر 
إلى مــا يســوء مــن جهته التــي تجعله أضــوأ أو أخف أو أهــون وكانت 
صادقــة لا تكــذب، لأنهــا ما عرفــت ولا أحســت حاجــة تدعوها إلى 
الكتــان أو مجانبــة الحــق. ولم تكــن غريــرة ولكنها لم تكــن مجربة، فهي 
تــدرك مطالــب أنوثتهــا ولكــن مــا اعتــادت - أو مــا فطــرت عليــه- 
مــن تلقــي الحيــاة بالــرضي والتســليم والتهويــن، يمنعهــا أن تلــج بها 
رغبــة، ويحميهــا أن يجمــح بهــا مشــتهي أو يشــقيها حرمــان أو يذلهــا 
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للرجــل أنهــا مفتقرة إليــه. ولم تكن بها جفــوة أو جمــود، ولكنها كانت 
ســاكنة متزنــة، إذا جاعت صبرت ولم تتلهف، وإذا شــبعت شــكرت، 
ولم تــر أن تصيــح مــن فــوق المــآذن بشــكرها وسرورهــا، ولم يبطرهــا 
ــة  ــة البشاش ــت دائم ــرضي. وكان ــبع وال ــها بالش ــا إحساس أو يغره
والتهلــل، لا تســتطيع أن تقطــب حتى حــن يغضبهــا أو يؤلمها شيء. 
وكانــت لبســة صناعًــا تحســن انتقــاء الألــوان وتؤثرهــا بســيطة، ولا 
تحبهــا زاهيــة أو مختلطــة أو كثــرة الــوشي والتفويــف - وكانــت تبدو 
كأنهــا لا تــدرك أن لهــا من المحاســن مــا يصبى الرجــل إليهــا، ويفتنه 
بهــا. فــكان يحــاول عــى ســبيل التجربــة أن يثــر فيهــا هــذا الادراك 
الــذي خيــل غليــه أنــه ناقــص، فــروح يصف لهــا مواطن الحســن في 
تكوينهــا وفى طباعهــا، فتبتســم أو تضحــك. ولكنهــا تبــدو كأنهــا لا 
تصــدق. وكانــت ربــا قالــت له حــن يلــح عليها بهــذا الــكلام كأنما 
يدعوهــا عــى الإعجــاب بنفســها »إذا رســمت صــورة جميلــة فهــل 
يكــون للصــورة فضــل في جمالها؟« فــكان يقول لها »اســمعى. إن لكل 
انســان حظــه الموفــور مــن الغــرور، ولســت أدري -ولا أنا أســتطيع 
أن أتصــور- كيــف يمكــن أن يطيق الإنســان الحيــاة لو فقــد الغرور، 
والغــرور فيــا يــري النــاس رذيلــة، ولكنــي أراه نعمة، أو عــى الأقل 
القــدر الــكافي منه لإطاقــة العيش. وأنــت كغيرك لا بــد أن يكون لك 
شــعور بنفســك. والا كنــت كالحيــوان الأعجــم الذاهــل عــن نفســه 
وعــن الدنيــا. والإنســان يصاحــب الحيــوان ويبادلــه قــدرًا مــن الود 
والاحســاس - ولكــن لا لــذة لــه في مصاحبــة انســان مثلــه إذا كان 
معــدوم الإحســاس بنفســه. وأحســبك تتكلفين هــذا الذهــول، وإنه 
لتواضــع أو أدب منــك جميل. ولكن الإفــراط في تكلفه يخرج بك عن 
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حــد الطبيعــة القويمــة التــي لا تعترف بهــذا التجاهــل التــام للنفس«

فتقــول »ولكني كــا تقول مغــرورة، وحظــي من الغــرور أوفر مما 
تظــن. ولكــن هذا لا يدعــو إلى الأثقال عــى الناس«.

فيقــول »إذا قلــت لــك بلهجــة المؤمــن بــا يقــول، المخلــص فيــه، 
إنــك دميمــة أفلا يســوئك هــذا؟«

فتقــول »نعــم. ولكنــك لســت النــاس جميعًــا، والــذي تــراه أنــت 
قبيحًــا قــد يــراه غــرك جميــاً أو حميــدًا«

فيــره منهــا هــذا الأســلوب في تنــاول الأمــور والنظــر إليهــا من 
أكثــر مــن وجــه واحــد لتســهل بــه وتهون.

فيعــود فيقــول لهــا »وقياسًــا على هذا يــرك أن تســمعي من رجل 
أنــك جميلة«

ــدئ  ــك، ويب ــض ذل ــد في سروري أن يفي ــا. ويزي ــول »طبعً فتق
ــا« ــن مخلصً ــو لم يك ــى ول ــد، حت ويعي

 فيقول »إذن لماذا تبدين كل هذه الدهشة حين أذكر مفاتنك؟«

فتضحك وتقول »لأستزيدك ولأغريك بالتكرير والتأكيد«

ــن  ــها، ولك ــاه« بنفس ــاب »الظ ــا الإعج ــر فيه ــتطع أن يث ولم يس
إلحاحــه عليهــا بالثنــاء عــى ما يحمــد مــن مزاياهــا وصفاتهــا المحببة، 
أثمــر شــيئًا آخــر هــو حرصهــا عــى دوام تميزهــا بهــذه الصفــات، 
وضنهــا بهــا أن تحتجــب أو تفــر. وهــذا فعــل الإيحــاء الخفــي اللبــق 
ســبيله مع المــرأة، يصبها بــه في القالب الــذي هو أشــهي إليه وأحب. 
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وقــد حــذق ذلــك حتى لقــد قالت عنــه تحية مــرة »إني لا أســتطيع أن 
أقاومــه أو أغالبــه، لأنــه يســتولى على، كالنــوم، بلا ضجــة أو عنف أو 
رجــة، بــل من غير أن أشــعر، وبعــد أن يقهــرني يدعنــي للطبيعة، ولا 
يحــاول التظاهــر بصولتــه وقدرته. ومن يــدري؟ لعله لو كان اشــتغل 
بالتنويــم المغناطيــي لــكان أبــرع فيــه مــن » طهــرا بك« الــذي يفعل 
العجائــب ويــأتي بما يشــبه الســحر«. وكانت هــذه مبالغة مــن امرأته. 
ولعلــه يسرهــا أن تبــدي جانــب الضعــف والخضــوع ليلقي ســاحه 
ويطمئــن ويحســب نفســه قــد أمــن، فتعــود فتكــر عليــه وهــو غافل. 

ومــن مأمنــه يــؤتي الحذر.

ــى  ــة ع ــه، حريص ــا ل ــي مطواعً ــارت ميم ــاء ص ــل الإيح وبفض
مرضاتــه، بــا اســتقر في نفســها أنه مزيتهــا التــي تحببها إليــه. ولم تكن 
تعــرف رجــا غــره معرفــة تســتحق الذكــر، أو يمكــن أن يكــون لها 

أثــر في نفســها أو ســرتها - إلا صادقًــا قريبهــا.

ولكن صادقًا شــاب يفزعهــا بما يحمل عليها به من فورة الشــباب، 
فيغريهــا بالتوقــي والتحــرز، ويدفعهــا إلى النفور، ولم يكــن الحب منه 
هــو الــذي يبعثها عــى الاحتماء منــه، فليس الحــب بمزهود فيــه، وإنه 
لمنيــة قلبهــا وهــوي نفســها، ولقــد كانــت في سريرتهــا مزهــوة بحبه، 
ولكنهــا كانــت تــري صادقًــا كالعبــاب الطاغي المربــد الُزبد. فتشــعر 
بالخــوف عــى نفســها مــن الغــرق فيــه. وتحــس أنــه خليــق أن يحملها 
عــى متنــه الصاخب، ويرميهــا على صخــرة تتحطم عليهــا. على حين 
كان إبراهيــم يبــدو لهــا كالغديــر الصــافي المترقــرق في روضــة أنــف 
حاليــة بالزهــر - لا يخيف، ولا يــروع، ولا يقلق أو يزعــج، بل يبعث 
فيهــا الأنــس، ويشــيع فيهــا الســكينة، ويحلــو التمــي عــى حفافيــه، 
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والتنعــم بمنظــره وبنــرة مــا حواليــه. وإنه لســهل أن تغــرق في مائة 
الرقــراق، كــا يمكــن أن تغــرق في العباب الخضــم الراغــى الطاغي، 
ولكنهــا إذا غرقــت فيــه، تغــرق وهــي حالمــة ناعمــة مطمئنــه، واثقــة 
مــن الســامة، بــل منســاقة إليه وراضيــة بالغرق فيــه. فهنــا اطمئنان، 
قــد يكــون كاذبًــا ولكنــه يغــري بالمطاوعة والمســايرة والانســياق، مع 
الاســتحلاء والاســتمتاع، وهنــاك خوف مــن الضيعة، وإشــفاق من 
مصــر جــارف، لا تملــك لنفســها حيالــه مقاومــة أو مدافعــة. ومــن 
أجــل هــذا كانــت تنفر من صــادق، وتقبل عــى إبراهيــم، وزاد إقبالها 
أنهــا كانــت تــري وجوهًــا شــتي، ومعــاني عــدة، وتنعــم بصــور مــن 
المتــع هــي ثمــرة التجربــة والخــرة والفهــم وصحــة الإدراك وســعة 
الأفــق. عــى حــن لم يكــن عنــد صــادق إلا حبــه المضطــرم، واللــون 
واحــد والصــورة لا تتغــر، والمعــاني لا تتعــدد، والحــاوات المرتقبــة 
ــأم. ــل وتُس ــة أن تُ ــي خليق ــا، فه ــاوت طعومه ــة لا تتف أو المتخيل

وكان إبراهيــم يحــرص على تنويــع أحوالها معه، بل لقــد كان يتقي 
أن يكــون كلامــه عــى وتيرة واحــدة، أو نســق لا يتغير، وكان يخشــى 
أن تقــول لنفســها »إني أعــرف مــاذا ســيقول لي حــن يلقــاني، وبــأي 
كلام ســيبدأ حديثــه« وكان لهذا يتحــرى أن يخلف ظنهــا، فيلقاها كل 
مــرة بجديد من القــول والاســتقبال والاقتراح والمتعــة، وكان هذا لا 
يخلــو من مشــقة وعــر، ولكنه كان يهــون الأمر على نفســه بقوله »إن 
مــن الجمود الــذي ينبغــي أن يتقيه الإنســان أن يجــري في حياته مجري 
واحــد. والحــروف في كل لغــة -إلا الصينيــة عــى مــا يقــال وأمثالها، 
إذا كان لهــا أمثــال- محــدودة العدد - ســبعة وعشرون تنقــص أو تزيد 
واحــدًا أو أثنــن. وانظــر مــاذا يتألــف منهــا مــن الكلــات؟ عشرات 
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الآلاف في كل لغــة .. وانظــر مــاذا تــؤدي من المعــاني؟ شيء لا يأخذه 
حــر. وكل هذا مســتطاع ببضعة حروف قليلــة لا تزيد على الثلاثين 
.. فــإذا كان هــذا مســتطاعًا في اللغــة التي نتخذهــا للتفاهــم والبيان، 
فلــاذا لا يكون مســتطاعًا في غيرها؟ في كل شيء؟ إن قلة الاســتطاعة 
كســل، أو نقــص في الخيــال، أو القدرة عــى الابتكار، نقــص على كل 
حــال .. ولــن تكــون الحيــاة كاملــة بذلــك. ولــن يكــون الإنســان قد 
أحســن الانتفــاع بحياتــه إذا لم يســتطع أن يجــد لهــا كل يــوم جديــدًا«

وكان يجــد لــذة في هذا العنــاء، بل لذات -لذة الســعي والاجتهاد، 
ولــذة النجــاح حــن ينجــح، ولــذة الــرضي الــذي يحســه مــن ميمي. 
ولكــن ضمــره كان ربــا نغــص عليــه عيشــه وأفســد هــذه اللــذات 
ــا إلى البيــت،  ــودع ميمــي، ويكــر راجعً ــا. فقــد كان بعــد أن ي جميعً
يحاســب نفســه ويقــول لهــا ولمــاذا لا أجتهــد مثــل هــذا الاجتهــاد مع 
تحيــة؟؟ أليســت جديــرة أن أتعــب في ســبيلها كــا أتعــب في ســبيل 
ميمــي أو ســبيل نفــي معهــا؟ ولعلهــا، لــو فعلــتُ، تكــون أســعد، 
وأكــون أنــا معها أســعد- ولا أحتاج حينئــذ إلى ميمي أو ســواها« ثم 
ينقلــب مدافعًــا عن نفســه فيقــول »ولكنها ســعدت باجتهــادي معها 
ســنوات حتــى تعبــت ومللــت .. ثم لمــاذا لا تجتهــد هي أيضًــا بعض 
الاجتهــاد؟ .. لمــاذا أحمــل أنا العــبء وحدي كلــه حتى أنــوء به؟ لقد 
كان كل الاجتهــاد مــن جانبــي، وكان كل عملهــا أن تنعــم بــا أسرها 

بــه، وكانــت كل مجاوبتهــا إظهــار الشــكر والرضى«

ثــم يعود فيقول لنفســه »ألســت أنت الرجل؟ أتعــد صبرها عليك 
وأنــت منــرف عنهــا فتــورًا منهــا، وزهــادة في تكلــف مرضاتــك؟ 
وهــي إنما تبغي أن تفســح لــك في الوقت حتى تراجع نفســك فترجع 
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إليهــا. إنهــا تنتظــر متجلــدة، فــاذا يكــون الحــال، إذا ملــت الانتظــار 
والصــر، ودفعهــا اليــأس منــك إلى مثــل مــا دفعــك الملــل إليــه؟ كن 
منصفًــا. إنهــا تصــر عــى مضــض، ولا تنشــد عــزاء أو تســلية، ولا 
تفكــر إلا فيــك، ولا تتطلع إلا إليك، ولا تحلم إلا بعودك، ولا تســعد 
إلا بذلــك، وأنــت تــروح تقطــف الأزهــار اليانعــة، وتنعــم بشــمها 
ومنظرهــا، وتنســاها إلى أن تــؤوب إلى بيتــك، فتدخلــه كأنــك داخل 
ســجناً أو فندقًــا، تقــوم فيــه هــذه المــرأة الصابــرة التقية عــى خدمتك 
فيــه، ولا تســألك أيــن كنــت ولا مــاذا فعلــت .. ثــم تجــيء وتحملهــا 
وزر مــا أنــت صانع. لا يــا صاحبي .. ليــس هذا من العــدل في شيء«

وكان العجــز عــن اقنــاع نفســه بأنــه عــى حــق، وأنــه لا يفعــل ما 
يســوء، هــو الــذي ينغــص عليــه مــا يفــوز بــه من ميمــي مــن الأنس 

والــروح والريحــان.

وكانــت ميمــي -وهــذه إحــدى مزاياها- تخفــف عنه بعــض هذا 
التنغيــص بصحــة إدراكهــا لواجبــه لتحيــة، فكانــت لا تطالبــه بأكثــر 
ــة الصديقــة ولا تتطلــع إلى مــا فوقهــا ولا تكتــم شــكرها  مــن منزل
-بســلوكها إذا لم يكــن بلســانها- لهــذه المنزلة عنــده. وكانــت تأبى أن 
يتكــرر لقــاؤه لهــا في الأســبوع الواحــد أكثــر مــن مــرة. وتقــول له إن 
حــق امرأتــه أولى بالرعايــة. وكانــت مخلصــة في هــذا لا تحــاول بــه أن 
تزيــد اجتذابــه إليهــا. فــكان يقــول لهــا »إن حــق تحيــة أمانــة في عنقي 
أنــا لا في عنقــك. ولســت مســئولة عنهــا ولا عنــى فكفــى عــن هذا« 
فتقــول لــه »كلا .. بــل أنــا أخشــى أن يعــري صداقتنا مــا ينغصها أو 
يجعلهــا تكليفًــا شــاقًا إذا أنــت لم تحســن حالك مــع تحيــة. فعالج هذا 

فإنــه خير لــك ولى«.
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فيقــول: »إذا حســن الحــال عــى نحــو مــا تبغين فــإن الأمــر خليق 
أن يفســد بينــي وبينك«

فتقــول »لا يفســد .. لأنهــا صداقــة تظل منشــودة لما تنطــوي عليه 
مــن تحــرر مما يربطنــي ويربطــك وما عســى أن يثقل عــى أو عليك في 

المســتقبل، وثق أنــى أعرف مــا أقول«.
فيقول معترفًا »المصيبة والبلاء أنى مقتنع أنك على صواب«

ويــروح يفكــر في ميمــي وحكمــة هــذا الطبــع النــادر. ويحمد الله 
لأنــه وقاهــا الغــرة المرذولة التــي تفســد حياة الرجــل والمــرأة جميعًا.
ــيارته في  ــتخدم س ــه أن يس ــت علي ــي أب ــي الت ــي ه ــت ميم وكان
نزهاتهــا. وقالــت لــه »إنــك اشــريتها وأهديتهــا إلى تحيــة. فليس من 
اللائــق أن تعــود فتســلبها إياهــا وتتنــزه بهــا معــي. لا .. إني لا أســيغ 

هــذا .. فــدع الســيارة فــا بنــا حاجــة إليهــا«.
وكان إبراهيــم قــد حــرص في هــذه المــرة أن يكتــم صلتــه بميمــي 
عــن تحيــة حتــى لا تتعــذب كــا تعذبــت مــن جــراء صلتــه بعايــدة. 
ــه،  ــا وراحت ــي لراحته ــه رآه أدع ــه. ولكن ــل علي ــان يثق وكان الكت
وأرشــد عــى العمــوم. وكانــت ميمي تــزور تحيــة غبا وتطيــل فترات 
الغيــاب، وتتحــري أن تكــون الزيــارة في وقت تعلــم أن إبراهيم ليس 
فيــه في البيــت، ولم يكــن هــذا بالعســر فقــد كانــت تطلعه عــى نياتها 

فيعتمــد الخــروج قبــل أن تــأتي.

واتفــق يومًــا أن كان إبراهيــم ذاهبًــا مــع تحيــة لقضــاء حاجــة مــن 
ــى  ــا ع ــيارة. فوقف ــا في الس ــي. وكان ــي لا تنته ــت الت ــات البي حاج
بــاب بقــال كبــر. وإذا بميمي وصــادق خارجــان مــن دكان يحملان 
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لفافتــن كبيرتــن، فتبادلــوا التحيات المألوفــة. ودعت تحيــة ميمي إلى 
الانتظــار ريثــا تشــري ما تريــد ثم تحملهــا معهــا لتخفف عنهــا هذا 
الحمــل، فقبلت وذهبــوا جميعًا إلى بيــت ميمــي. ورضي ابراهيم وتحية 
أن يبقيــا قليــا للقهــوة أو الشــاي ولم يــدر حديــث يســتحق الرواية. 
ولكــن صادقًــا كان لا يكــف عــن لحظــان إبراهيم وزوجتــه ولا يكاد 

يحــول عينــه عنهــا - فلما انصرفــا قــال لميمي:
»صديقــك هــذا .. أثــق بــه وأرتــاب في آن معًــا .. هيئتــه .. كلامه 
.. لهجتــه الرزينــة الهادئــة .. إشــاراته القليلــة، بــل النــادرة، ســكونه. 
كل ذلــك يحملنــي عــى الاطمئنــان. ولكن عينيــه .. نظراتهــا تحيرني. 
تشــكني أحيانًــا كأنــا تريــد أن تنفــذ إلى مــا تحــت جلــدي، وتغمــض 
وتغيــم أحيانًــا أخــري، حتــى لأحســبه ذاهــا عــن الدنيــا ومــا فيها، 

فــا يعنيــه مــن الخلــق شيء .. هــل هــو يحــب زوجته؟«
فقالت »طبعًا يحبها .. ما هذا الكلام الفارغ؟«

فهز رأسه وقال »ربما .. لعلك أدري .. ولكن ما أدراك؟«
فقالت »أما أنه لسؤال عجيب ..«

فسألها »أتعرفينه هو أو امرأته..؟ أعني أيهما صديقك؟«
قالت »كلاهما«

قال »ولكني أراك حفية به هو على الخصوص«
قالــت »إنــه الرجــل، ثــم إنــه رجــل .. رجــل محــرم .. مــا هــذه 

ــة؟« ــئلة البايخ الأس
قــال متهكــاً »بايخــة .. ربــا .. الحــق معــك .. لكــن ليتنــي أعرف 

سر تأثــره في نفســك«
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قالت »وما شأنك أنت بهذا أو غيره«
قــال »شــأني أني أحبــك .. ألا تعرفين هــذا؟ ألم أخبرك بــه؟ تالله ما 

تقصيري.« أعظم 
قالــت »عدنــا .. ألم أخبرك أنا أيضًــا أن الذي حملنــي على احتمالك 

هــو إبراهيم الذي تســريب به الآن؟«
فلم يزد على أن قال »شكرًا له. ولك على تذكيري«.

ونهــض يتمشــى في الغرفــة، ولا يتكلم. ثــم اتجه إلى البــاب وقال » 
نــك ثمــرة لا يطيــب لي أن يقطفهــا لي أحــد ويناولنــي إياهــا على طبق 
.. لا .... ســأقطفها أنــا بيدي متي اســتطعت، بل متــى أردت فاعرفي 

ذلــك. واحبيني أو ابغضيني .. ســيان.«
فاســتوقفته وكان يهــم بالخــروج. وقالــت لــه ويدهــا علــو كتفــه 
»صــادق ... ألم نتفــق أن نكــون صديقــن؟ قــل إنــك ســكنت .. فإن 
هــذه الثــورات ترعبنــي .. وثــق بإبراهيــم .. ثــق أنــه يفهمك أحســن 

ممــا تفهــم نفســك .. ولا يضمــر لــك إلا الخــر«.
قــال »طيــب هــدأت .. ولكنــي مــع ذلــك ســأقطف الثمــرة .. في 

أوانهــا .. متــى نضجــت للقطــف«
فآثرت ملاينته وقالت »متى نضجت ... متى نضجت«

ومــي وتركهــا قلقــة. تشــعر أن وراء مــا قــال مــا كانــت تــود أن 
تعرفــه لتطمئــن وتأخــذ حذرهــا. وودت لــو كان معهــا إبراهيــم في 

هــذه الســاعة ليمســح عــى قلبهــا ويــرد إليهــا ســكينة نفســها.
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وأقبــل العيــد. فأصبــح النــاس مفطريــن بســنة الله الرضيــة، بعــد 
ــت  ــذ مات ــم -من ــادة إبراهي ــت ع ــر، وكان ــان بال ــوا رمض أن صام
أمــه- أن يقــي العيــد -كل عيــد- مــع تحيــة عنــد أبيهــا في البلــدة، 
لا طلبًــا للســكون، ولا رغبــة في التمــى لجــال الريــف، فــا كان بيتــه 
بالصاخــب، ولا الضاحيــة غــر جميلــة. ولكنــه كان يثقــل عليــه أن 
يــري بيتــه في العيــد وليســت فيــه أمــه. وكانت تحيــة هي التــي فطنت 
إلى هــذا، فاقترحــت أن يــزورا القــر ثــم يرحــا إلى البلــدة، فصارت 
هــذه عــادة مرعيــة. وكان يــود لــو قــي يومــا مــن العيد مــع ميمي، 
ولكنهــا هــي أيضًــا كانــت تهــم بالســفر إلى أبيها فقــال لها »تعــالى إذن 
معنــا فإنــا ذاهبــون بالســيارة فنقطــع الطريــق إلى دمنهــور عــى مهــل 
وهنــاك نفترق عــى أن نلتقي مرة أخــري في الإيــاب«. فأبت. وقالت 
»إن تحيــة خليقــة أن تســتغرب هــذا وليــس يحســن أن نثير هواجســها 
فحســبها مــا عانــت« وكانــت ميمي تعــرف قصــة عايدة فقــد حدثها 

. بها

وعــرف صــادق أن ميمــي مزمعــة ســفرًا إلى أبيهــا. فاقــرح عليها 
ــاك  ــه- إلى الإســكندرية. وهن أن يذهــب بهــا بالســيارة -ســيارة أبي
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يقضيــان النهــار كله ثم يكــران راجعــن إلى دمنهور، فــرددت ميمي 
فــا كانت لهــا ثقــة بهــذا الفتــي المقلق.

فسألها »أتخشينني يا ميمي؟«

ــا أسرع  ــيء جوابه ــرددة، ولا أن يج ــه م ــدو ل ــتطع أن تب ولم تس
ممــا ينبغــي فيكــون أدل عــى الخشــية، فتمهلــت هنيهــة، وســرت مــا 
تنطــوي عليــه بنظــرة فاحصــة ألقتهــا إليــه، وطيف ابتســامة ســاخرة 

عــى شــفتيها. ثــم قالــت »أتظــن جــادًا أني أخشــاك«

فقال وهــو يروح ويجيء وعينه إلى الأرض »إنــك فتاة عجيبة. وما 
أدري والله مــاذا أظــن، ولكنــك لا تخشــينني، وهــذا جلى فــا ترفضي 
إذن .. تصــوري يومًــا كامــاً تقضيــه في الهواء الطلق .. ســأذهب بك 
إلى أجمــل ناحيــة في الرمل، وســأكون خادمــك، بل عبــدك. ولا أكون 
معــك إلا على الحال الذي ترضــن .... لا لا لا .. لا تنظري إلى هكذا 
.. كــوني امــرأة حقيقية مــرة واحدة في العمــر .. على الأقــل معي ...«

فصاحت به »صادق«

قــال »ليــس هنــاك أي ســبب يمنــع أن تذهبــي معــي .. وســأعني 
بك وأســهر عــى راحتك .. لمــاذا تحرمين نفســك هذه المتــع البريئة؟«

ففكــرت فيــا كان إبراهيــم قــال لهــا وأشــار بــه عليها، مــن إيلائه 
الثقــة التــي يضــن بهــا عليــه النــاس، وأهلــه خاصــة. وقالــت »وماذا 

أعــددت في رأســك لي مــن هــذه المتع؟«

قــال »إن كل مــا رســمته رهــن بموافقتــك، نذهــب مــن الطريــق 
الصحــراوي. ونســريح عند محطة )شــل( ثم نســتأنف الســر فنقطع 



138

الطريــق كلــه في ثلاث ســاعات ونصف ســاعة، فــإذا قمنا مــن هنا في 
الســاعة الرابعــة صباحًا اســتطعنا أن نبلغ الإســكندرية في الثامنة على 
الأكثــر، ويبقــى أمامنــا النهــار كله نرتــع ونلعب إلى الخامســة مســاءً. 

وتكفي ســاعة واحــدة للوصــول إلى دمنهور«.

قالت »وإلى أين نويت أن تأخذني في الرمل؟«

قــال »لــو أخبرتك بــكل ما أعــددت لــك في رأسي لضاعــت مزية 
ــه، لتكــون المتعــة  ــى يجــيء كل شيء في أوان ــة .. انتظــري حت الرحل
مضاعفــة. عــى أني أســتطيع أن أقــول لــك الآن إني أنــوي أن ألقــي 

اليــك بالزمــام لتفعــي ما تشــائين«.

قالت »ولكن الرابعة صباحًا«

قــال »كــا تشــائين .. لتكــن الخامســة .. مــا عليــك إلا أن تأمــري 
فــإني مــن الســاعة خادمــك المطيع«.

وكان في صوته وهو يقول ذلك نبرة سرور صبيانية.

وبلغــا أول الطريــق الصحــراوي، وهمــا صامتــان. فأمــا صــادق 
فــكان كأنما أســدل عــى وجهــه نقابًا كثيفًــا. وكانــت هي ربــا أقلقها 
أنهــا تــري نفســها عاجزة عــن استشــفاف خواطــره أو التفطــن إلى ما 
عســى أن يكــون دائرًا في نفســه. ولكنهــا هي أيضًا كانــت تحس بفتور 
عــن الحديــث وزهد فيــه. وكانت تريــد أن تســتمتع بالبكــرة المطاولة 
والحركــة السريعــة، ولم تكــن تخــي السرعــة، فقــد كانــت تعــرف أن 
صادقًــا جــريء ولكنــه حريــص. وليســت هــذه أول مــرة حملهــا في 
الســيارة. وخطــر لهــا أن هــذا أقــل مــا ينبغي أن يحســنه شــاب عاطل 
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ميــر الــرزق، وانثنــت خواطرهــا إلى إبراهيــم فذكرت أنه هــو أيضًا 
ســيكون عــى الطريــق بعــد قليــل، وابتســمت وقــد تذكــرت أنــه لن 
يتخــى عن القيــادة لزوجته، وإن كان يشــهد لهــا بأنها أقــدر عليها، لا 
لأنــه يجــد فيهــا لذة، بــل لأنه يــري أن الرجل يجــب أن يكــون في يديه 
الزمــام في كل حــال، حتــى في مثــل هــذا الأمــر الصغــر لا ينــزل عما 
يعتقــد أن الرجولــة تفرضــه عليــه، وشــعرت وهــي تفكــر في إبراهيم 
أنــه لا يخلــو من غمــوض، نعم يقص عليها أخبارًا شــتي، ويكاشــفها 
بــا يفعــل أو يــرك، ولكنــه يــأبي أن يجعــل تحيــة زوجته موضــع لغط 
بينهــا .وكثــرًا مــا تعجز عــن فهمه، فقــد قالت لــه مرة وقــد خالجها 
خــوف غامــض »ألا تشــعر بنــدم حــن تفكــر فيما نحــن فيــه؟« فنظر 
إليهــا مقطبًــا وأطــرق قليــاً حتــى لخشــيت أن يقول لهــا إنه نــادم. ثم 
رفــع رأســه إليهــا وحدجهــا بنظــرة قويــة وقــال »لمــاذا تســألين؟ لا. 

لســت نادمًــا إذا كان يعنيــك أن تعلمي«

فأحســت حــن ســمعت منــه ذلــك أنــه يوبخهــا، ولكنه قــال بعد 
ذلــك »لا لســت نادمًــا. إن النــدم لا ينطــوي عــى إخــاص صادق«

فاســتغربت قولــه، وســألته عما يعني، فقــال »إنه يا فتاتي الســاذجة 
أشــبه بالأســف عــى توســيخ ثــوب جميــل، هــذا هــو النــدم، الرجل 
يريــح نفســه مــن ثقــل ضغطــه باللغط بــه. والمــرأة تريــح نفســها منه 
بالبــكاء. كلاهمــا يهــرب ممــا ينبغــي أن يســتتبعه النــدم الصــادق بدلا 
مــن أن يعمــق شــعوره بــه. فــإذا ســمعت مــن يقــول لــك إنــه نــادم 
فاعلمــي أنــه بلســانه يحــاول أن يوجد متنفسًــا لما يضيق صــدره به، أو 
يدافــع بلســانه عــن نفســه. لا .. لا محــل للفظ النــدم .. فإنــه أكذوبة. 
فإمــا التوبــة النصــوح. وإمــا المضي عــى الوجه بغــر تلفــت .. أما أن 
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تكــون عــن في الجنــة وعــن في النــار، فأنــا عــى الأقــل لا يطيــب لي 
هذا«.

ولم تســتطع ميمــي أن تتبــن معنــي هــذا مقرونًــا إلى ســلوكه معها 
ــه وألفــت نفســها تتســاءل »هــل هــو ينطــوي لي عــى  ومــع زوجت
حــب؟« ولم تســتطع أن تهتــدي إلى الجــواب، فــإن إبراهيــم لا يلهــج 
بالحــب، ولا يجــري بــه لســانه إلا نــادرًا -وقد ســألته مرة عــن الحب 
ورغبــت أن تســمع منــه كلامًا فســألها »أي حــب تعنين« -قــال هذا، 
كأنــا هنــاك دكان فيــه ألــف صنف مــن الحب- ثم أمســك وقــال لها 
بعــد قليــل »لا تكــوني حمقــاء .. إذا كنــت راضيــة عــا أنــت فيــه فــا 
تفســديه بــأن تطلبي أن تســمعي كلامًا فارغًــا حلوًا، فلا تســمعي إلا 
كلامًــا يفســد عليــك حــاوة مــا تنعمــن به. ثــم إيــاك والغــرة فإنها 
بــاء. وفســحة العيش أقصر مــن أن نضيعهــا أو نضيع دقيقــة واحدة 

منهــا فيــا تجره الغــرة الســخيفة مــن عنــاء وبلاء«.

فــأرادت أن تبــن لــه أن ســؤالها لم يكــن مصــدره الغــرة. فــأبي أن 
يســمع وقال »اســمعي. أنــت لا تغارين من أحــد فيما يتعلــق بي، وأنا 
لا أغــار مــن أحد فيــا يتعلق بــك. هــذه ســبيل الراحة والوســيلة إلى 

صفــو الــود بيننا«

وكان هــذا أول درس تلقتــه عنــه، ولم تفهمــه كل الفهــم، ولكنهــا 
أذعنــت. وخطــر لها والســيارة تخطــف في طريق الصحراء أن ســلوكه 
مــع زوجتــه لا بــد أن يكــون مختلفًــا، وأحســت وهــي تفكــر في هــذا 
أن يــد صــادق قــد صارت عــى يدهــا فالتفتــت كالمذعورة وســحبت 
يدهــا. فضحــك بــل قهقــه وقــال: »ألا ترين أنــك تخشــينني؟ والحق 
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معــك فــإني وحــش .. أحيانًــا .. ولكــن من الخــر أن يواجه الإنســان 
الوحــش لا أن يفــر منــه .. عــى أنــك رضتــه يــا ميمــي .. أتذكريــن؟ 
لقــد قبلــت هــذا الوحــش مــرة. وكانت هــذه القبلــة أعظم ما فــاز به 

حياته«. في 

وكان يلتفــت إليهــا وهو يقــول ذلك. ولكــن نظرته كانــت وديعة 
لينــة كأنــا يريــد أن يطمئنهــا ويــرف عنهــا الخــوف فقالــت »لقــد 

ظللــت بعدهــا أتســاءل أتــراني لم أخطــئ حــن قبلــت الوحش؟«

قــال »إذن كفــي عــن التســاؤل. فقد صارعــن هذا الوحــش الذي 
في نفــي بعدهــا ولا أقــول إني صرعتــه، ولكنــي أعــرف الآن أن في 

وســعي أن أواجهــه. وهــذا كلــه بفضــل قبلــة واحــدة قصيرة.«

فتنهــدت وشــعرت أن هــذا الــكلام لا يقــرر الثقــة مــع ذلــك في 
ــة  ــى الطمأنين ــف ع ــها تتله ــت نفس ــق. وألف ــي القل ــها ولا ينف نفس
التــي تجدهــا حــن تكــون مــع إبراهيــم. ولكنهــا ردت نفســها عــن 
الاسترســال في هــذه الخواطــر وقالــت »إذا كانــت قبلتي قــد صنعت 

هــذا فلســت آســفه عليهــا.«

فرمــي إليهــا ابتســامة عوجــاء، وقــال »أظنــك ســتجعلينني رجلًا 
ــاء الله« طيبًا إن ش

قالت »إنما أريد أن تكون كخير ما تستطيع«

قــال »أحســب أنــك رســمت لي الصــورة التــي تريديــن أن أكــون 
» مثلها
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وضحك ثم قال »مما يدعو إلى الأســف أن الصورة التي في رأســك 
ليست إلا أسطورة .. جميلة بلا شك. ولكنها من نسج خيالك البديع«

وبلغــا محطــة شــل فترجــا وذهبــا يعــدوان إلى المقاعــد ويصفقان 
للخــادم فــال صــادق نحوهــا وقال:

»ما قولك في قضاء النهار هنا بدلاً من الإسكندرية؟«

فخفــق قلبهــا مرتاعًا، فإن المــكان موحش، وليس صــادق بالرفيق 
المأمــون. وليس ثــم أحد فيما تــري إلا الخدم. ولكنهــا تجلدت وقالت 
»أتعبــت؟« قــال »لا وإنــا أود أن تعــرفي أن ههنــا مطعــاً وفندقًــا فإذا 
شــئت بقينــا .. بــل بتنــا أيضًــا وإلا فــإلى الإســكندرية .. لمــاذا يجمــح 

ــوء الظن؟« بكِ س

فتشــهدت. وجــاءت القهــوة فشرباهــا. ونهــض صــادق ليتــزود 
لســيارته مــن البنزيــن والزيــت، وغــاب قليلًا ثــم عاد بوجه كاســف 
وقــال »يظهــر أن المحــرك به بعض التلــف .. أظنه يســرًا. وقد تركت 
ــكندرية  ــنصل إلى الإس ــافي .. س ــه .. لا تخ ــج أن يصلح ــاً يعال عام

ولكــن بعــد الوقــت الــذي قدرنــاه .. هــذا كل مــا في الأمر.«

فعاودها الخوف وقالت »وإذا تلف في الطريق مرة أخري؟«

فلم يطمئنها بل زادها قلقًا فقال »يكون الله في عوننا.«

قالت »ماذا تعني؟«

قــال »ليــس في الطريــق محطــة أخــري ولســت أتوقــع أن يحــدث 
تلــف آخــر. ولكــن إذا حــدث فإنــه لا يكــون في وســعنا أكثــر من أن 

ننتظــر نجــدة أحــد المســافرين إذا كان يســتطيع النجــدة«.



143

قالت »فإذا لم يستطع«

قــال »نبيت في الســيارة. أو يحملنا أحد المســافرين معــه إلى القاهرة 
أو الإسكندرية«.

فنهضت تتمشي وهي تقول »كان ينبغي أن أتوقع هذا«

فلم يرحمها وقال »ألا ترين أن الأفضل والأسلم أن نبقي هنا؟«

قالــت »بــل نعــود إلى القاهــرة .. مــاذا يقــول أبــى؟ مــاذا تقــول 
أمــي؟ مــاذا ..؟« فأشــار إليهــا أن كفــي وقــال »أظــن أننا سنتشــنج«

قالت »أنا لا أتشنج أبدًا«

قــال »هــذا بشــر خــر .. إذن كوني عاقلــة وتقبلي ما يكــون بالحلم 
والصــر .. ليــس لي فيــا حدث حيلة ثــم إنه لا يحــوج إلى كل هذا«

ولكــن نصــف النهار انقضي والســيارة تأبي أن تصلــح. فدعاها إلى 
الغــداء. ولكنهــا رفضت أن تتناول شــيئًا. ولم يبق لها هــم إلا أن تعود 
إلى القاهــرة. وكانــت لا تفتــأ تصيح به »مــا هذا التلــف المفاجئ الذي 
أصابهــا؟ إني لا أصــدق .. لقــد وصلنــا إلى هنــا وهــي عــى خير حال 
.. فــا بــد أن تكــون قد صنعت شــيئًا أتلفهــا عمدًا. إن الســيارات لا 
تفســد هكــذا فجــأة بــا مناســبة. ثــم إنها جديــدة. فغــر معقــول أن 
تفســد بهــذه السرعة. وفجأة. بعد أن كانت تســر كالجــواد الأصيل.«

قال »إن الرجل يبحث عن العلة«

قالت »ومتي ينتهي؟«

فهز كتفيه وقال »علمي علمك. فإني لا أحسن إلا القيادة«
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قالت »أنا لا أعتقد أن السيارة أصابها شيء«

قال »سلي العامل«

قالت »أشكرك .. وماذا يمنع مثلك أن يرشوه ليكذب؟«

قال »اســمعي. أوســعيني ســوء ظن. فــإن هذا لا يعنيني. ولســت 
أول مخلــوق فعل ذلــك. كل الدنيا تعدني مخلوقًا لا خــر فيه. لا بأس: 
زيديهــم واحــدًا. ولكنــي لم أصنع هــذا الــذي ترمينني بــه. صدقي أو 
لا تصدقــي. ســيان .. لقــد حاولت أن أكــون طيبًا كما تريدين .. ســنة 
كاملــة وأنــا أعالــج وأجتهــد أن أعيــش بالفضيلة والخير كــا دعونني 
.. طلبًــا لمرضاتــك. لا لأني شريــر. فلســت بــذاك وليس مــن الشر أن 
أحبــك. بــل لأنك تريــن أن تغيري مــا بي. لا أدري لمــاذا. فأنا أروض 
نفــي على الســلوك الــذي هو أحــب إليك. ثم مــاذا كانــت النتيجة؟ 
أنــك مــا زلــت عــى رأي النــاس جميعًــا في .. وأقــول لــك الحــق إني 
مللــت هذه الفضيلة. كــا تتصورينهــا .. الفضيلة التي تــأبي أن يكون 
الإنســان كــا خلقــه الله. أي عيــب في أن أحبك؟ أي رذيلــة في هذا؟«

وســكت وراح يتمشــى ثــم التفــت إليهــا وقــال »لقــد كففت عن 
هــذه المحاولــة وأرحــت نفسي مــن عنــاء باطل«

فــزوت مــا بــن عينيهــا، وقالــت وهــي ترجــو أن تتألفــه بالكلام 
اللــن »لقــد كنــت أرجــو أن تنتهــي إلى غــر هــذا«

فقــال »كيــف يمكــن..؟ عــام كامــل وأنــا أحيــا حيــاة الأوليــاء 
الصالحــن. تصــوري هــذا في ســني .. ثــم مــاذا؟ لا أراني أدني إليــك 
ــوات  ــذه الخط ــاب وه ــتي .. إني ش ــا س ــت .. لا ي ــا كن ــب مم أو أح
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البطيئــة لا تطــاق .. ولســت أســتطيع أن أظــل هكــذا إلى مــا نهايــة«

قالــت وهــي لا تــزال تحــاول التســكين »ومــن الــذي يســتطيع أن 
يعــرف أيــن أو متــي تكــون النهايــة أو مــاذا قســم الله لنــا؟«

قــال »آه هــذا كلام خليــق بإبراهيــم وأظنه ممــا لقنك .. لا يا ســتي 
مــرة أخــري. إني أعــرف مــا أريــد وأعــرف الطريــق إليــه. الطريــق 

الــذي يبلــغ لا الــذي يقصي«

وقعــد على كــرسي بعيــدًا وســاد الصمــت برهــة. وهي تفكــر فيما 
قــال وفى دلالتــه التــي لا تخفــي ثــم قالــت« ليت هــذا العامــل يسرع«

فنهــض وأشــار إليهــا أن تتبعــه ومــي بهــا إلى حيــث الســيارة 
ــاك.  ــي في الأس ــة وه ــدي إلى العل ــه اهت ــا إن ــال له ــل فق والعام
وســيعالجها بــأسرع مــا يســتطيع. فمضيــا عنــه وراحــا يتمشــيان وقد 
اطمأنــت قليلا وجري في بالها أنه يســتوي أن تذهب إلى الإســكندرية 
أو القاهــرة فإنهــا تســتطيع بعــد ذلــك أن تتخلص من صاحبهــا. وإنما 

العقــدة في الطريــق والله المســئول أن يلطــف بهــا.

وكانــا يســران في صمــت ثــم تلفت صــادق فلم يــر أحــدًا فانثني 
إلى ميمــي يقــول فجــأة »عــل مللــت الانتظــار؟ إذن لا انتظــار بعــد 

» لك ذ

فأحســت بمثــل لســع النــار مــن أنفاســه علــو وجههــا. وقبــل أن 
تتبــن مــا هو صانــع، كان فمــه عــى فمهــا، وراح يقبلها كــا لم يقبلها 
ــن  ــزة ع ــا عاج ــد، ولكنه ــض وترتع ــت تنتف ــا، وكان ــد في حياته أح

التخلــص مــن عناقــه، وكان تطويــق ذراعيــه لهــا يؤلمهــا
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وصاحت به وقد رفع فمه »هلل جننت؟ دعني«

قال«نعــم جننــت« وأهــوي عليهــا مــرة أخــري بفمــه المضطــرم. 
وعــادت وهــي تحــس بلســع النــار مــن فرعهــا إلى قدمهــا. وحاولت 
عبثــا أن تقاومــه فقــد كان كالوحــش الضــاري. ثــم أمســك فجــأة 
وخلاهــا، وتراجــع خطــوة، وهو يقــول »أتظنــن أنك تســتطيعين أن 
تقصينــي إلى مــا لا نهايــة؟ إذن فاعلمــي أن هــذا يزيدني جنونًــا. ولماذا 
تقاومــن مــا كتــب الله كــا تقولــن؟ لقــد بذلــت مــن المقاومة مــا فيه 
الكفايــة ولقــد انهزمــت أخــرًا .. حــولي وجهــك عنــي إذا شــئت. 
ســيان. لقــد ظللــت أنتظــر أن تســنح لي مثــل هــذه الفرصــة. وقــد 
شــاءت إرادة الله أن تســنح فأنــا أغتنمهــا. لقــد كنــت إلى الآن كأنــك 
فــوق منصــة عاليــة تلقين منهــا الأوامــر إلى. أما بعــد الآن، أمــا اليوم 

فأنــت امــرأة ليــس إلا«

فــكادت تيــأس. ولكنهــا أحســت ومض أمــل خافت بــأن النجاة 
ليســت مســتحيلة - وكان احساســها بالغريزة وحدها لا بالعقل، كما 
يحــس الحيــوان المطــارد. وكانــت تعلــم أنهــا معــه هنــا كأنهــا في قلب 
غابــة تحــرق. ولكنهــا مع ذلــك لم تفقــد الأمل وأيقــظ الفزع نفســها 

فقالــت »ومــع ذلك تقــول إنــك تحبني«

فصــاح بهــا: »إيــه؟ أتجرئــن عــى الشــك في هــذا؟ هــل تريديــن 
امتحــاني؟ أتريديــن أن أقــدم لــك الدليــل؟«

قالت »نعم«

فأخلي سبيلها وقال »والآن ماذا؟«
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فــكادت أن تســقط بعــد أن فــك إســارها بغتــة. وخطــر لهــا أنه ما 
أطلــق سراحهــا إلا ليســخر منهــا. وخيــل إليهــا أنهــا تنظــر في عينــي 

نمــر. ولكنهــا تشــددت وقالــت »والآن يجــب أن نتفاهــم«

فضحــك مــلء شــدقيه وقــال: »نتفاهــم؟ ألم تفهمــي أن مثلي حين 
يريد شــيئًا يأخــذه ولا ينتظــر أن يعطاه؟«

فاعتدلــت في وقفتهــا وقالــت له بلهجــة كلها كــر: »أو تظنني من 
اللــواتي يؤخذن؟ أو تحســبني ملــكك؟ إذا كنت تظن ذلــك أو تتوهمه 

فإنــه ينقصــك أن تعرفني. ولا أنا مع الأســف كنــت أعرفك«

فقــال »نعــم أعتقــد أنــك ملكــي، وأنــك لي. ويجــب أن تعــرفي لي 
بــأني كنت صبــورًا جــدًا«

قالــت »كلا. إنــك تبنــي عــى أســاس مــن الرمــل، ولخــر لك أن 
تــدرك خطــأك بسرعــة. لقــد عاملتــك كــا ينبغــي أن يعامــل القريب 
وزدت فعددتــك صديقًــا. وتوهمــت أن مــن الممكــن أن أثــق بــك. 

ولكنــي لــن أرتكــب هــذا الغلــط مــرة أخري«

قال »ولماذا تقولين لي هذا الآن كأنه يمكن أن يغير شيئًا؟«

ولم يــزد منهــا قربًــا أو بعــدًا، ولكنهــا أحســت أنــه متربــص للوثبة 
وقالــت: »نعــم يغير أشــياء«

قــال »هــذا وهــم منــك، وإنــك لتخدعــن نفســك، ولكنــك لا 
تخدعيننــي لقــد نفــذ صــري، فأنــا آخــذ عنــوة مــا لا يؤخــذ صــرًا«

قالت ساخرة« وتسمي هذا حبًا؟«
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قــال »ســميه ما شــئت فلســت فيلســوفًا كصاحبك. كل مــا أعرفه 
أني أنــوي أن أجعــل مــن هــذا التمثــال امــرأة مــن لحــم ودم. إني لم 
أســتطع أن أصعــد إلى الــذروة التــي تقعديــن فوقهــا، فعليــم أن تنزلي 

إلى حضيــي ليتمكــن أن تكــوني آدميــة حيــة«

وسمعا العامل يناديهما من بعيد فارتدا إليه.
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ــل  ــث العام ــادق إلى حي ــع ص ــة م ــي راجع ــي وه ــت ميم وكان
ــي  ــمس الت ــة، وفي الش ــراء المتقاذف ــا في الصح ــر عينه ــيارة تدي والس
أخــذت تميــل، وتطيــل الظــال، وفى هــذا القريــب الــذي تخــي أن 
تعصــف بهــا ثورة نفســه، وهيــاج حرقاتــه، وما تعلــم ويعلــم من قلة 
النصــر، وفيــا يحســن أن تصنــع لتخرج من هــذا المأزق بغــر ضجة، 
وتؤنــب نفســها عــى مطاوعتها لــه وثقتها بــه، ولا تبخــل باللوم على 
إبراهيــم لأنــه هــو الــذي أغراهــا بالاطمئنــان إلى هــذا الفتــي الأحمق 
ودعاهــا إلى إيلائــه الثقــة التــي تبينــت الآن أنــه لا يســتحقها، ومــع 

ذلــك كانــت تتمنــي لــو تســر لهــا أن تتصــل بإبراهيــم لتستشــره.

وســمعت صادقًــا يقول لها لصــوت امتزجــت فيه الرقــة بالعنف: 
»مــاذا جــري؟ إنك كنــت تحبينني«

ــا  ــا م ــا »أن ــر صوته ــوت غ ــول وكأن الص ــها تق ــمعت نفس وس
ــا« ــا كنــت لــك صديقً أحببتــك قــط. إن

فقال »كنت؟ هل تعنين أنك تبغضينني الآن؟«

قالت »لا .. ليس لك في قلبي حتى ولا البغض«
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فقال وهو يضحك ولا يفهم »لا بغض، ولا حب. فماذا إذن؟«

قالت« الاحتقار ليس إلا«

ــيت أن  ــت. وخش ــا زل ــت أنه ــة وأدرك ــانها نادم ــت لس وعض
يزيــده هــذا حماقــة وطيشًــا. وراح رأســها يــدور وأحســت الأرض 
غــر مســتقرة أو ثابتــة، وأزعجهــا أن تحتــاج الاتــكاء عــى صــادق، 
فتشــددت وتماســكت بجهــد، واســتغربت مــن نفســها أنهــا تذكرت 
في هــذه اللحظــة الحافلــة بالاحتــالات المخيفــة، يــوم دخلــت عــى 
التلميــذات وحدهــا أول مــرة وفى يسراهــا دفــران واحــد للأســاء 
ــة  والآخــر لتحضــر الــدروس، وكانــت قــد أعــدت درســها بعناي
وكتبتــه بخــط واضــح جميــل، ووضعــت تحــت العناويــن خطوطًــا 
ــن  ــمت وحس ــار والس ــذات بالوق ــر التلمي ــت أن به ــراء، وتوقع حم
الإلقــاء والبيــان، وإذا بالتلميــذات يقــف بعضهــن -أقلهــن- وهــن 
جميعًــا يتلاغطــن، ورؤوســهن متدانيــة، وأصابعهــن مشــرة إليهــا. 
ــك،  ــن الضح ــن ليكتم ــى أفواهه ــن ع ــن أيديه ــن وضع ــن م ومنه
ومنهــن اللــواتي ضحكــن غــر متحــرزات أو عابئــات. وهــي واقفة 
لا تــدري مــاذا تصنــع لتفيء بهــن إلى الصمــت والســكون. وما يجب 
أن يتلقــن بــه معلمتهن مــن التوقير. وظلــت هكذا لا تقــول أو تفعل 
شــيئًا ولا تحــرك يدهــا بإشــارة، ثــم أفــر ثغرهــا بكرهها عن ابتســامة 
خيــل إليهــا فيــا بعــد أنها ابتســامة الســخر مــن نفســها أو اليــأس من 
قدرتهــا عــى الســيطرة عــى هــؤلاء التلميــذات .. وإذا بهــن يبادلنهــا 
ــدود.  ــدلات الق ــن معت ــن، ويقف ــن أيديه ــام، ويرخ ــامًا بابتس ابتس
فأشــارت إليهــن أن أقعــدن فقــد أشــفقت أن تنطــق فيــي صوتهــا 
باضطرابهــا. وســلس لهــا الأمــر بعــد ذلــك، ولم تعــان مشــقة معهن. 
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وخطــر لهــا -وهــذه الصــورة ماثلــة لعينيهــا- أن لعــل إبراهيــم عــى 
صــواب، وعســى أن يكــون رأيــه ونهجه أســد. وقــد تكون الحســنى 

أرشــد وأحــق أن تبلغهــا أمنهــا

وبلغــا الســيارة، وجرب صــادق محركهــا، وحمد ما صنــع العامل، 
وأنقــده أجــره وســخا فيه، ودعــا ميمــي إلى الركــوب. فقالــت وهي 

تبتســم »ألا تــري أن الأحــزم أن نتــزود للطريق«

ورأي ابتســامتها، ونظــر إليهــا مليًــا، كأنما يتفــرس، ثم وثب  	
إلى الأرض وتركهــا تتمشــى حول الســيارة ثــم عاد بســجاير وطعام. 
وكان في الســيارة )ترمــس( صغــر وآخــر كبــر فــأراق مــا فيهــا مــن 
مــاء وذهــب إلى المقصــف وعــاد بعــد برهــة وقد مــأ الصغــر قهوة، 
والكبــر مــاءً مثلوجًــا. وأشــار إليهــا أن أركبــي ففعلــت بلا ســؤال، 
فــأدار المحــرك مــرة أخــري وخرج بالســيارة مــن نطــاق المحطة حتى 
بلــغ الطريــق المعبــد. فوقــف وســألها إلى أيــن؟ فأبــدت قلــة اكــراث 

وقالــت »كــا تشــاء« فانطلــق في طريــق الإســكندرية.

ــا  ــت منه ــن وأخرج ــدى اللفافت ــت إح ــوع ففك ــت بالج وأحس
أربعــة سندوتشــات وجعلــت تــأكل وتطعمــه، وتنفــض عــن ثيابه ما 
يتســاقط مــن الفتــات، وهو بــادي الــرضي والــرور، وإذا بالســيارة 
كأنــا يقــف محركها ثــم يعــود إلى العمل مــن تلقــاء نفســه. وكان لهذا 
العــارض رجــة خفيفــة شــعرا بهــا، ولكنهــا لم تتكــرر إلا بعــد عــرة 
كيلــو مــرات أو نحــو ذلك. وبدا على صــادق القلق ولا ســيما بعد أن 
أحــس هــذا العــارض مــرة ثالثة بعد مســافة قصــرة. فــأراد أن يسرع 
ولكــن الســيارة كانــت كأنــا لا تســتطيع أن تمــي بــأسرع ممــا تفعل، 
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وقطعــا عــى هــذا الحــال، ومــن غير أنــن ينبســا ببنــت شــفة أكثر من 
ســبعين كيلــو مــرًا وإذا بالســيارة يخــرج منهــا صــوت كالحشرجة ثم 
يقــف المحــرك. وعبثًــا حاول صــادق أن يديــره مرة أخــري، وقد ظل 

يجاهــد حتى تصبــب منــه العرق.

فقالــت ميمــي »يحســن أن تســريح« وتكلفــت أن تهــون الأمــر 
ــة إلى  ــا حاج ــيارة أيضً ــل بالس ــدري .. لع ــن ي ــة »م ــت مازح فقال

ــة..« الراح

فصــاح »كلام فــارغ .. هــذا العامل حمــار ولا يســتحق مليمً واحد 
ممــا أخــذ .. ولعلــه أتلفها وهو يحســب أنــه أصلحها.«

قالت »لا فائد من هذا الكلام الآن.«

قــال »ولكن مــاذا نصنــع الآن؟ لو كنــا بقينا في المحطــة لأمكن أن 
نجــد لنــا حيلة .. وكنا نســتطيع أن نبيــت إلى أن تأتينا نجــدة. أما الآن 

ــت في الصحراء؟« فهل نبي

قالت«ولماذا؟ ألا يمكن أن تمر بنا سيارة فتحملنا؟«

قال »ونترك سيارتنا؟ مستحيل. هذا تخريف.«

قالت »للضرورة أحكام«.

فعاد يقول »مستحيل«

قالت »ابق إذا مع السيارة العزيزة أما أنا..؟

قــال »هــا .. أهــو ذاك ..؟ تظنــن أنــك نجوت مني؟ ســرين أنك 
مخطئــة. فــا لك مــن نجاة وقــد وقعــت في يدي«
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قالت ساخرة »وقوع العصفور في فم الأفعوان؟«

قــال »تمامًــا .. الآن فهمــت سر اللطــف والظــرف ..« وهز رأســه 
ودس يــده في جيبــه وأخرج رأس مســدس وقال »أتعرفــن هذا؟ هل 

رأيــت مثلــه في حياتــك؟ هل تعرفــن مــاذا يصنع النــاس به؟«

فاصفــر وجههــا وارتجفت شــفتاها وهي تقول »لقــد كان ينقصني 
أن أعــرف إنك نــدل ووغد«

فقــال وأعــاد المســدس إلى مكانــه وكان فارغًا غير محشــو. ولكنها 
لم تكــن تعــرف هــذا »أنــا كل هــذا وزيــادة. وليــس يعنينــي أن يســوء 
رأيــك في وإنــا يعنينــي أن أنــال مــأربي. ولا تحســبي أني ســأقتلك .. 
كلا .. إني أحتفــظ بــك لنفــي وأدخــرك لمتــع كثيرة ســأفوز بها منك. 

برضــاك أو بكرهك. ســيان ..«

قالــت »لــن تقتلنــي ولــن تقتــل نفســك طبعًــا لأنــك تدخرنــى 
ــه إذن؟« ــاذا تحمل ــك. فل لمتعت

قال »لأقتل به من علمك كرهي«

فضحكــت ولكنهــا كفــت فجــأة وقــد خطــر لهــا أن لعــل المعنــي 
إبراهيــم وصاحــت وقــد ارتفعــت يدهــا إلى جانبهــا: لا لا لا لا.

فدنــا منهــا ورماهــا بنظرة فيهــا من الغضــب والغيرة معــان. وقال 
»تحبينه؟«

فرفعــت رأســها وحدجتــه بنظــرة المتحــدي »وما شــأنك إن كنت 
ــه أو لا أحبه؟«. أحب
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قــال »يــا للجبانــة .. لا تجرئــن حتى على الاعــراف بحبــه .. وإذا 
كنــت لا تحبينــه فلــاذا تفضلــن رجلًا عــى رجل؟«

فصاحت »يا سافل .. كيف تجرؤ على هذا الكلام؟«

قــال »أتحســبين أني لا أعــرف أنك تخرجين معــه. فهــل تريدين أن 
تزعمــي أنكما تخرجــان للصــاة والتعبد؟«

فلــم تجبــه أنفــه ومضــت عنــه إلى ســلم الســيارة فقعــدت عليــه 
وتناولــت ســيجارة أشــعلتها. ولم يكــن التدخــن عــادة لهــا ولكنهــا 

كانــت تجــد فيــه راحــة وتفيــد منــه ســكينه.

ودنــا منهــا وأشرف عليهــا وقــال »هــذا أحســن .. نعــم فكــري 
بهــدوء في هــذا - أعنــي أني أنــا أولي منــه بــك«

فانتفضــت قائمــة ولطمتــه عــى وجهــه ثــم انحطــت على الســلم 
ــعر أن  ــت تش ــا كان ــا، ف ــيًا عليه ــى الأرض مغش ــقط ع وكادت تس
فيهــا ذرة مــن القــوة لــولا أنــه انطلق يقهقــه كالمجنــون فرد هــذا إليها 
رشــدها فرفعــت رأســها إليه وحملقــت في وجهه فانحنــي عليها وقال 
»هــذه اللطمــة إقــرار منــك بأنــك فهمــت مــا أعني أتــم فهــم وأدقه. 
ألســت أولي منــه؟ اعترفي بهذا أيضًــا. اعترفي بيــدك إذا كنت لا تجدين 

لســانك. هذا خــدي ألطميــه مــرة أخري«.

ــا ردت  ــز. ولكنه ــعور بالعج ــظ والش ــن الغي ــي م ــكادت تبك ف
الدمــوع مخافــة أن تــي بما هــي فيه. وودت لــو مرت في هــذه اللحظة 
ســيارة لتصيــح بمــن فيهــا مســتنجدة ولكــن الشــمس كانــت تنحدر 
والأفــق يلتقــي بالصحــراء، والطريق يذهب شــالاً وجنوبًــا كالنهر، 
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ولا يبــدو شيء مقبــاً مــن هنــا أو هنــا، وأحســت بالحاجــة إلى تمزيق 
وجــه صــادق بأظافرهــا أو تمزيــق ثيابهــا هي وخطــر لها أنه قــد يروقه 
-فإنــه حيــوان- أن يــري المحجــوب مــن مفاتنهــا. فلــم تمــزق ثيابهــا 
ولكنهــا ضمتهــا عــى صدرهــا. ولم تفت صــادق هذه الحركة فســألها 

»هــل تشــعرين ببرد؟«

قالــت »نعــم« بصــوت خيل إليهــا أنه خــارج من جــوف الأرض 
لشــدة خفوتــه وضعفــه فخلــع ســرته وأراد أن يلقيهــا عــى ظهرهــا 
فانتزعتهــا مــن يــده ورمتهــا عــى الأرض وداســتها بقدمهــا. وسرها 
أنهــا مرغــت في الــراب شــيئًا لــه وتمنت لــو كان هــذا وجهــه. ولكن 
صادقــا لم يعبــأ بهذا شــيئًا وقــال وهو يقعد عــى الأرض فوق الســرة 
»أشــكرك .. إن الســرة أوثــر مــن الرمــل، ثــم إن الرمــل لا يوســخ 
شــيئًا وهــذه مزيــة الصحــراء. وبعد قليــل يدخــل علينا الليــل ويلفنا 
في شــملته .. وليــل الصراء يــارد يا مولاتي .. وســتضطرين أن تلوذي 
ــرة في  ــم .. الخ ــدفء .. أي نع ــربي لل ــتحتاجين إلى ق ــيارة وس بالس
الواقــع .. لا بــد أن الله أراد هــذا، وإلا فلــاذا تعطلــت ســيارة جديدة 
كهــذه في قلــب الصحــراء، وما أشــتاها الوالــد المحترم إلا منــذ أربعة 
شــهور ليــس إلا؟ وفى أربعــة شــهور لا تخــرب الســيارة الجديدة. هي 

مشــيئة الله يــا مولاتي«

فألفت نفسها تقول »أليس حتى لأبيك احترام عندك؟«

ــرم؟  ــد المح ــوه الوال ــرام أن أدع ــة الاح ــن قل ــل م ــال »وه فق
ســبحان الله العظيــم وتــالله مــا أظلمــك« فلم تجــب. وبعــد برهة عاد 
يقــول »معــذرة يا ســتنا ميمــي ... ســؤال لا يليق ولكن أظــن الموقف 
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يوحــي بــه .. أتري لــو كان إبراهيــم مــكاني وكانت ســيارته هي التي 
تعطلــت بــك معــه. أكان يســوئكما أن تتــاح لكــا هــذه الفرصة؟«

فوضعــت رجــاً عــى رجل وأشــاحت عنــه بوجههــا. ومضي هو 
في تعذيبهــا فقــال »إن لــه ســيارة لا بــأس بهــا ولكنــه يتركهــا للزوجة 
المســكينة .. يضحــك بهــا عليهــا .. يلهيهــا بهــا .. ويخــرج معــك في 
تاكــي أو مركبــة خيــل .. هذا الرجل لا ســافل ولا نــذل .. ولا وغد 
ولا شيء ممــا تفضلــت بــه عــى مــن النعــوت الجميلــة. وأنــا الســافل 
أنــا النــذل .. ليــس لي زوجــة وإنــا لي قريبــة أحبهــا ومــن حقــي أن 
أحبهــا ... وهــي أيضًــا ليــس لهــا زوج .. ومــن واجبهــا أن تتوقــع 
أن يرغــب فيهــا مــن كان مثلهــا .. لا امــرأة لــه .. ليــس في هــذا مــا 
يســتغرب .. لأنــه هو الطبيعــي .. ولكــن الطبيعي ليس هــو الطبيعي 
في نظــر المدموازيــل ميمــي .ز لأن المدموازيــل ميمــي تــري أنهــا تهب 
نفســها لرجــل لــه زوجــة وتضن بنفســها على رجل ليســت لــه زوجة 
.. ويصــر هــذا المحــروم بغــر حــق .. ويطــول صــره حتــى ينفد .. 
ولــكل شيء آخــر. وبعــد أن ينفــد صبره تســتغرب المدموازيــل ميمي 
أنــه لم يبــق لــه صبر وتقــول له أنــه نذل. نــذل لمــاذا؟ لأنه يحبهــا بحقه 
.. يحبهــا كــا تعــرف فــا كتمهــا حبــه .. ولــو كانــت تقبلــت حبــه لمــا 
أحتــاج أن يلجــأ إلى الوســيلة التي يشــر بها اليــأس ولكنها أيأســته .. 
أيأســته حتــى لم يعــد في وســعه أن يصدقهــا إذا قالــت وأقســمت إنها 
تتقبــل حبــه لأن هــذا لــن يكــون منهــا إلا محاولــة للإفلات مــن يده. 

كــوني منصفــة وقــولي إن هــذا الرجــل معذور«

فثــارت بــه تلعنــه وتقــول له فيــا تقــول »ومــاذا تظنني؟ ســلعة .. 
كتابًــا عــى رف؟ أحببت من تشــاء. ولكــن أليــس لي رأي في نفسي؟«
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فقــال بتهكــم »تــري مــاذا أعجبــك مــن إبراهيــم هذا؟ سفســطته 
وثرثرتــه؟ فلســفته العجــز؟ مــاذا بــالله؟ لا بــد أن يكــون شيء 

ــك؟« أعجب

وفى هــذه اللحظــة أقبلت ســيارة تخطــف فنهضت وجعلت تشــر 
إليهــا ولكنهــا مــرت ولم تتلبــس. وكان صــادق قــد التفــت أيضًــا إلى 
الســيارة وأشــفق أن تقــف فلــا مضــت تبســم وقــال »لا فائــدة يــا 

قريبتــي العزيــزة .. وطنــي نفســك عــى التســليم لقضــاء الله«

وارتمــت ميمــي على الســلم مــرة أخري وقد بــدأ اليــأس يخامرها. 
ومــاذا يكــون مصيرهــا إذا ظلــت كل ســيارة تقبــل وتمــر خطفًــا ولا 
تقــف؟ وســيجيئ الليل كــا أنذرها فتخفــي في ظلامه الإشــارة. وقد 
لا يســمع صوتهــا أحــد ممــن في الســيارات إذا صاحــت مســتنجدة. 

ومــن يــدري فقــد يخطــر لهــذا المجنــون أن يكمــم فمهــا ويقيدها ..

وقــال صــادق »اســمحي لي .. أعنــي أني أرجــو أن تنهــي عــن 
الســلم فــاني أريــد أن أجر الســيارة عن الطريق مســافة مــر أو مترين 

لتكــون ونكــون فيهــا في مأمــن مــن الحــوادث. ألا توافقين؟«

فنهضــت وهــي تقــول: »ومــاذا يهم؟« وتمنــت أن يصدمهــا صادم 
فيكون هــذا مخرجًــا لهذا.

وأقبــل صــادق عــى الســيارة يدفعهــا ويحولهــا عــن الطريــق إلى 
الأرض الرمليــة عــى حــن وقفــت تتلفــت يائســة فــا كانــت تــري 
شــيئًا. وانحــدرت الدمــوع بكرههــا فكفكفتهــا. وكان صــادق 
مشــغولاً بالســيارة وتحويلهــا - يديــر العجلات ثم يــروح يدفعها من 
الأمــام وهكــذا حــن أقبلت ســيارة صغــرة لم ترهــا ميمــي إلا وهي 
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عــى مســافة قصــرة فاندفعت إلى وســط الطريــق ورفعت كلتــا يديها 
وراحــت تشــر إشــارة الوقــوف وتنظر عن عــرض إلى صــادق وكان 
ظهــره إليهــا فهــو لا يــري. وخطر لهــا أن الســيارة الآتية قد تدوســها 
إذا ظلــت واقفــة في طريقهــا هكــذا. ولكنهــا كانــت لا تبــالي أو تعبــأ 
شــيئًا بــا عســى أن يصيبهــا بل لقــد تمنت أن تــداس. فإن هــذا منجي 
عــى كل حال. غير أن الســيارة لم تدســها بــل وقفت عــى مترين منها 
ونــزل منها انجليزي رفع القبعة. وســألها هل يســتطيع أن يســاعدها.

وإذا بهــا تســقط عــى الأرض مغشــيًا عليهــا. وأدركهــا الرجــل 
وحملهــا عــى يديه ونظــر إلى صادق وســيارته ورأي مــا يصنع، فمضي 
بميمــي إلى ســيارته هو ووضع رجله على الســلم وأراح جســم ميمي 
عــى فخــذه وفتح البــاب وترفق بهــا وهو يضعهــا على المقعــد الخلفي 

ثــم شرع يحاول إنعاشــها وردهــا إلى الدنيا.

وتنبــه صــادق إلى مــا هو حاصل فترك الســيارة وأقبــل على الرجل 
فقــال لــه هــذا »والآن يــا صاحبي يحســن بــك أن تركــب معنــا أيضًا. 
دع الســيارة إلى الصبــاح وفى الإســكندرية تســتطيع أن تجــد من تبعث 

بــه ليصلحها.«

فهــم صادق بــكلام، ولكنــه كان لا يحســن الإنجليزيــة، وكان إلى 
هــذا يحــس أنــه لا فائــدة مــن المكابــرة، فقــد خــرج الأمــر مــن يديه. 
وأراد شــيئًا وأراد الله خلافــه. فعــاد إلى الســيارة وحمــل ما فيهــا ونقله 
إلى ســيارة هــذا الإنجليــزي المتطفــل الــذي جــاء في وقــت الحاجة إلى 

. به غيا
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وفتحــت ميمــي عينهــا فتشــهدت واعتدلــت عــى المقعــد ومالت 
قليــاً إلى الأمــام ولمســت كتــف الرجــل وقالــت لــه لمــا أدار إليهــا 

وجهــه قليــاً: »أشــكرك« فابتســم الرجــل وهــز رأســه ولم يــزد.

ثــم كأنــا تذكرت شــيئًا فاعتدلت مــرة أخري والتفتــت إلى صادق 
وقالت لــه: »هات هذا المســدس«

فلــم يســعه إلا أن يخرجــه ويناولهــا إياه. وهــم أن يقول إنــه فارغ. 
ولكنهــا فتحــت النافــذة وقذفــت بــه عــى الرمــل، وقالــت لصــادق 

وهــي تغلــق الزجاج:

»ابحث عنه حين تعود لتأخذ السيارة«

فقرض صادق أسنانه ولم يقل شيئًا.
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لم يحمــد إبراهيــم مــن ميمــي أنها قصــت عليه مــا كان مــن صادق 
معهــا في رحلتهــا المضطربــة. فــا فيهــا مــا يخــف عــى اللســان جريه 
أو عــى الأذن ســاعه وإن كانــت قــد انتهــت بخــر عــى مــا روت، 
ولم يشــك في صدقهــا، ولكنــه كان وهــو يصغــي إليهــا يحــس كأنهــا 
تصكــه بالحجــارة، وكان امــرأ يكــره المشــاكل والتعقيــد والضجــات 
ولا يحــب وجــع الــرأس والقلــب. وزاد امتعاضــه أنه شــعر أن ميمي 
تحملــه تبعــة بغــر حــق. وكان قــد عــاد مــن رحلته مــع تحيــة إلى بلدة 
أبيهــا مــرورًا راضيًــا، شرحت صــدره مناظــر الريف وبســاطة أهله 
وحفــاوة صهــره، وإقبالــه عليــه ومســاناته لــه، فأضمــر أن يــر تحية 
ويبرهــا، وكان يتكلــف ذلــك في أول الأمــر ثــم ألفــي نفســه محمــولاً 
عــى متــن التيــار كالممثــل الــذي وافقــه دوره فاســتغرقه حتــى نــي 
أنــه يمثــل. وكانــت تحيــة تــري إقبالــه عليهــا ورغبتــه فيهــا وتحريــه 
مــا يسرهــا فتحملــه عــى محمــل الحــرص عــى إخفــاء الفتــور الــذي 
عراهــا، عــن أبيها قومهــا، وكان هــذا مبتغاهــا أيضًا فســايرته متكلفة 
مثلــه ثم شــامت منــه الإخــاص، وآنســت صــدق السريــرة، فهتف 
قلبهــا، وازدهاهــا الفــرح وأولته من نفســها مــا كان بعد العهــد به قد 
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فترهــا عنــه، فصــارا كاللذيــن خرجــا للتنزه وجــاء كل منهــا بطعامه 
فتــآكلا في موضــع واحــد، وعــادا إلى القاهــرة ومــا يذكران أنهــا فازا 

بمثل هــذه الســعادة.

ولــو أن إبراهيــم ســئل عــن احساســه لمــا التقــي بميمي بعــد هذه 
الأوبــة المرضية لما اســتطاع أن يبــن. فقد كان مغتبطًا بهــذا الصفو بعد 
الكــدر. وكان لا يفكــر إلا في طيبــه ولا يعنــي إلا باســتدامته. وكانت 
حــاوة مــا ســقته تحيــة مــن حبهــا المتــن قــد بغضــت إليــه المخادعــة 
والغــش. ولم يخطــر لــه أن ينقــض عهــد ميمــي، ولكنــه أحــس أنه لا 
يســتطيع أن يعطيهــا باللســان مــا ليــس في القلــب. وانتــوي أن يرتــد 
بهــا رويــدًا رويــدًا إلى حــد مــن الصداقــة يرضيانــه ولا ينكــره عليهما 
منكــر. وكان يــدرك أن هــذا ليــس ممــا يهــون، ولكنــه تــوكل عــى الله 
وآلي أن يمــي في هــذا النهــج الــذي بدا له أنــه أحكم ما يســتطيع أن 
يأخــذ فيــه. وكان يقول لنفســه وهــو في طريقــه إلى ميمي إنــه لم يملها 
وإنهــا لا تمــل ولكنه فــاز بطيبات زهدتــه في الطلب. وكان كالشــبعان 
الــذي أكل حتــى هنــيء، فهــو لا يســتطيع أن ينظــر بعينيــه إلى طعام، 
وإنــه مــن يدري؟ لعــل الصداقــة التــي يرجــو أن يقيم عــى حدودها 
علاقتــه بميمــي تكــون أمتع لهما جميعًــا. ولميمي مســتقبلها وســتتزوج 
يومًــا مــا وليــس هــو بالــذي يســتطيع أن يغنيها عــن الــزواج، وأنه لا 
ســنه ولا حالــه تســمحان باســتقامة الأمور علــة الأيام مــع ميمي مع 
ســنها وحالهــا. ولكــن هــل تقتنــع المــرأة بالصداقــة؟ أو هــل تســمح 
لهــا طبيعتهــا أن لا تخلطهــا بالحــب والجنــس؟ وخــي أن لا تســتطيع 
المــرأة ذلــك مع الرجــل كما يســتطيعه الرجــان .. فإن قطــب الرحي 
في حيــاة المــرأة هــو الغريــزة النوعيــة، ولا حيلــة لهــا في هــذا ولا لــوم 
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عليهــا فيــه، فانــه الــذي تقــي بــه طبيعــة خلقهــا والوظيفــة التــي 
كلفتهــا ووكلــت إليهــا، ولكنــه مع ذلك رجــا ان يجد مــن عقل ميمي 
وحكمــة طبعهــا عونــا له، ولمــاذا لا يحضهــا عــى الــزواج ويزينه لها؟ 
ولكــن أيــن أو مــن أيــن يجيئهــا بهذا الــزوج الصالــح؟ وتالله مــا أثقل 

أن يكلــف نفســه عنــاء هــذا الســعي أو حتــى أن يفكــر فيه .. 

ولقيتــه ميمــي بهــذه القصــة فاســتهجن موضوعهــا واســتنكر مــا 
انطــوي عليــه تحديثــه بهــا مــن إشــعاره أن هنــاك تبعــة ولــو ضمنيــة 
خفيفــة يحملهــا. ولم يعبــأ شــيئًا بتهديد هــذا الفتــي. وإن كان لا يخفي 
عليــه مــا عســى أن يجــر إليــه طيــش الشــباب وحنــق الحــب الفائــر 
الُمحــأ عــا يطفــئ الغلة وينقــع الظمــأ. ولكنــه لم يجعل بالــه إلى هذا، 
وبــدا لــه أن العقــدة كلهــا تحل إذا هــو حل عقدتــه. وكان همــه كله في 
هــذه الآونــة أن يشــعر أن كل مــا يفعــل أو يــرك لا يمكــن أن يكــون 
فيــه مــا يكتــم عن تحيــة أو مــا يعد خيانــة لثقتهــا بــه وائتمانها لــه. وإن 
لميمــي عليــه لحقًــا أيضًــا. ولكن حقهــا يجيء بعــد حق تحية مــا في هذا 

شــك - أو هكــذا يجــب أن يكــون الأمر.

وقــال لميمــي بعــد أن أصغــي إلى القصــة، إن صادقًــا هــذا قريبك، 
وهــو شــاب، ثــم إنــه يحبــك، وليــس في هــذا مــا يعيــب أو يســتنكر، 
وإنــه ليثنــي عليــك حــن يقــول إنــه يحبــك، والحــب مجهــوده فهــو 
الحقيــق أن يتيــه بــه عليــك. نعــم أنــت الباعــث، ولكــن الطبيعــة هي 
الباعــث الحقيقــي، ومــا أنــت إلا أداة وإنهــا لأداة قويــة ثمينــة ولكنها 
أداة ليــس إلا، وأنــت كالزهــرة عــى عودهــا، ولا تســتوي زهــرة في 
صحــراء لا يراها فيها أو يحســها مخلــوق، وأخري حيــث يراها الناس 
ويحمــدون منظرهــا وطيب مشــمها، فأنــت حقيقة بــأن تفرحي بحب 
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هــذا الفتــي، والــذي بــدا لــك مــن جنونه هــو من فــورة هــذا الحب، 
وعنــف عصفه بنفســه، فأنت أولي بــأن تزيدي سرورًا لا أن تســخطي 
وتنفــري. ومــا أراك أحســنت إلى نفســك بجحــود فضلــه، نعــم فــإن 
حبــه مــن مصلــه عليــك. ولــو ثقــل عــى نفســك هــذا المعنــي فانــه 
الحقيقــة، ومــا أراك أنصفتــه أو أنصفــت عقلــك، فأيــن كان عقلــك 

حــن اســتثرته وهجتــه وأغريتــه بهــذه الحماقة؟

قالــت متعجبــة »ومــاذا كنــت تريــد منــي أن أصنــع؟ أتــراني كتابًا 
عــى رف مــن شــاء أن يمــد يــده ويتناوله فلــه ذاك؟«

قــال »ليــس الأمر كــا تتصوريــن، لا أنت كتــاب ولا هــو يريد أن 
يغتصبــك. واســمحي لي أن أقــول لك إنــك عمياء«.

قالت »عمياء..؟ ماذا تعني؟«

قال »أعني أنك تحبينه وأنت لا تدرين«.

فضحكت

قــال »لــك أن تضحكــي ولكنــك ســتعرفين أني صــادق الفراســة 
حــن تســتطيعين وأنــت ســاكنه النفــس أن تديــري عينيــك في قلبــك 

وتتبينــي مــا فيه«

قالت »كله إلا هذا«

قــال »والحقيقــة أيضًــا أن الــذي يســر حبــك عــن عينــك هــو 
ــاتي« ــي الع ــه الطاغ ــن حب ــك م ــك وفزع خوف

قالت »أما إني أخافه وأفزع منه فصحيح وأما أني أحبه فلا«
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قال »هذا أكبر ظنك .. إذن قولي واصدقيني«

قالت »إنك تعلم أني لا أكتمك شيئًا«

قال »ليتك تفعلين أحيانًا«

قالت »لماذا؟«

قــال »لتزيــد فتنتــك .. ليس مما يطيــب للمــرء في كل حال أن  	
تكــون المــرأة كالصفحــة المرفوعــة لعينه وكل مــا فيها مســطور بالخط 

» لكبير ا

فنظــرت إليــه كأنــا تحــاول أن تستشــف المعنــى مــن هيئتــه لا من 
ألفاظــه ولكنهــا لم تقــل شــيئًا ولعلهــا لم تســتطع أن تســتوضح شــيئًا. 

ومــي هــو في كلامــه فقال:

»ألا تحسين أنك تتمنين لو كان يلقاك هادئًا غير فاتر«

قالــت »هــذا أشــهي إلى كل نفــس فما لأحد لــذة في هــذه الثورات 
المزعجة«

قــال »ليــس إلى كل نفــس، ولا إلى نفســك أنت. وإنــه ليسرك -في 
قــرارة نفســك- أن حرقاتــه تهيــج مــن فرط حبــه لك. ولكــن عنصر 
الفــزع يســر هــذا السرور، ولــو كنــت تشــعرين بالأمن. أو بــأن لك 
حيلــة أو أن زمامــك لا يوشــك أن ينتــزع مــن يــدك لبدا لــك السرور 
المحجــوب. وأنــه ليــرك أيضًــا أن ينتــزع الزمــام مــن يــدك. ولكــن 
الأوان لم يــأن، لأنــك لم تفطنــي إلى حبك لــه فأنت لا تزالــن تقاومين 
الشــعور الخفــي بأنــك يوشــك أن تغلبــي على أمــرك وتلقي الســاح 

ــي زراعيك« وتفتح
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قالت »هذه خيالات .. إن خيالك يجمح بك«

قــال »كلا .. ليســت هــذه خيــالات وإنما هــي حقائق أراهــا ماثلة 
كــا أراك - وســتعلمين بعــد حين أني عــى صواب«

قالت »لماذا تتكلم كأني لست إلا كتابًا تبدي فيه رأيك؟«

ففطــن إلى مرادهــا وأغــي عنــه وقــال مجيبًــا »لأن في وســعي أن 
أنتــزع مــن نفــي شــخصًا آخــر أي أن أتجــرد وأدرســه كأنــه إنســان 

غــري عــى قــد مــا يتيسر هــذا لإنســان«

قالت »ولكني أحس كأنك لا يعنيك مصيري«

قــال »لــو كان لا يعنينــي لمــا حاولــت أن أفتــح لــك عينيــك. إني 
أبغــي لــك الســعادة وأدلــك عليهــا«

قالت بلهجة التهكم »السعادة مع هذا الفتي؟«

قــال »نعــم مــع هذا الفتــي. إن عقلــك يقول لــك إنه فتــي عاطل. 
ــاة تكدحــن لكســب رزقــك، ويقــول لــك عقلــك ومــا  وأنــت فت
عــودك التدريــس مــن احترام نفســك إنــه لا يليق بك أن يســتولي على 
قلبــك فتــي عاطــل. أو أن يعرف عنك أنــك قد تدلهــت بمثله. ولكن 
قلبــك يحــن إليــه بــل يتفطر لهفــة. هــل تســتطيعين أن تذكــري لي ماذا 
كان شــعورك الحقيقــي لمــا تناولك بين ذراعيــه كرهًا، وأهــوي عليك 

بالقبــل الحــرار، وأنــت تحاولــن أن تتفلتي مــن عناقــه العنيف؟«

ــدت وجنتاهــا »هــذا ســهل. لم يكــن لي شــعور  ــد اتق قالــت وق
غــر الاشــمئزاز والنقمــة، ولــو اســتطعت أن أمــزق له جلــدة وجهه 

لفعلــت«
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قــال »لا شــك، لا شــك. ولــو شــعرت بغير ذلــك لما كنــت ميمي 
التــي أعرفهــا بــل لما كنت امــرأة لها قيمــة، ولكن ألم تشــعري أن دمك 
قــد صــار أسرع في عروقــك؟ ألم تحــي بمثــل الــدوار الخفيــف الذي 

يجعــل الأعضــاء تســرخي؟ فكري .. أديــري عينيــك في قلبك«

قالت »نعم. ولكن هذا كان من الغيظ والضعف«

قــال »ومــن شيء آخر. ولو عنف بــك هذا العنــف في بيتك وأمك 
في غرفــة أخــري بحيــث تســمع إذا نوديــت لاختلــف الحــال .. كان 
الاشــمئزاز يبقي ولكنــه كان خليقًــا أن لا يبلغ مبلغًا يحجب الشــعور 
باســتطابة القبــات أو يمنــع الرغبــة في المجاوبــة أن تظهر ولــو آثرتِ 

أن تقاوميهــا .. ولكــن عامــل الخــوف في الصحراء الموحشــة تغلب«

قالت »ماذا تريد أن تقول؟«

قــال »أريــد أن أقــول إنــك تحبينــه يــا فتــاتي. أصدقي نفســك فإن 
هــذا يكــون أعــون لــك في موقفك«

قالت »موقفي؟ ما هو موقفي؟ إنه لم يتغير«

قــال »ســيتغير .. لا تعجــي .. هــذا الفتــي يحبــك وأنــت تحبينــه 
فواجهــي الأمــر مــن هــذه الناحيــة فإنــه أجــدي عليــك.«

قالــت »يخيــل إلى أنك تريــد أن تتخلــص مني .. قل هــذا بصراحة 
ــه وتضمره« إذا كنت تعني

قــال »لا .. لا خــاص لي ولا رغبــة لي في خــاص .. ولا خلاص 
لــك منــي إلا بإرادتــك. إنما أريــد أن أوجهــك الوجهــة القويمة التي 

تصلــح بهــا حياتك«
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قالت بضعف »ولكني لا أحبه .. ثم إنه عاطل«
قــال »مــا دمنا قــد دخلنا في أســباب عــدم الحــب فقد اعترفنــا بأن 

الحــب هناك«
قالت »إني لم أعترف«

قال »بل اعترفت .. وعلى أني لا أطلب اعترافك لأني أعرف..«
قالت »أما إنك لغريب اليوم .. ماذا جري؟«

قــال »الــذي جــري هو أنــك تحبــن هــذا الفتــي .. ألا تذكرين أني 
ــنته؟« أوصيتك بمحاس

قالت »أكان هذا هو السبب؟«

قــال »تقولــن إن هــذا الفتي عاطــل. وإنه لكذلــك. وفي يدك أنت 
كــا قلــت لك مــن قبل أن تصلحــي من أمــره .. أن تجعلي منه شــيئًا له 
قيمــة في الحيــاة. إن كونــه يحبك فرصة لــك .. وجهيه .. بثي في نفســه 
الثقــة والاطمئنــان .. أطعميــه في حبــك واحترامك .. إنــه الآن حائر 
ضــال لا يهتــدي. حبه المــزدرى يغريــه بالاســتحواذ عليــك بالقوة .. 
يريــد أن يعلمــك احترامــه بالوســيلة الطبيعيــة الســاذجة.. بالقــوة .. 
وســيلة أهــل الكهوف مــن أجدادنا الأقدمــن.. ولكنــه إذا آنس منك 
الاســتعداد لاحترامــه إذا التمســه مــن طريــق آخــر فلا أحســبه يتردد 
في اكتســابه مــن الطريق الــذي تصفــن وتؤثرين. طاوعينــي وأطعمه 
في احترامــك فــإن بــه حاجة إليــك. يكفي أنــه قريبك فلــه عليك هذا 

الحق .. حــق التوجيــه الصالح«.

قالت »هذا واجب أبويه قبل أن يكون واجبي«
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قــال »بــل هــو واجبــك الآن. أنظــري إليــه على أنــه محبــك المفتون 
بــك لا أنــه ابــن أبويــه .. وكابــري إذا شــئت في حبــك لــه، فــا هــذا 
بالــذي يقــدم أو يؤخــر. وســرين حــن يهــدأ وتهدئــن أن الأمــر كما 

أصــف، وأني أســتحق منــك قبلــة الشــك«

قالت برقة »أتراني أضن عليك بالقبلة حتى تؤدي ثمنها؟«

قــال »إنــا أريدهــا في أوانهــا قبلــة شــكر .. قبلة شــكر تســتطيعين 
أن تمنحينــي إياهــا عــى عينــه وبرضــاه .. قبلة يشــاركك هــو في معني 

الشــكر الــذي يبعــث عــى منحها.«

فأطرقــت كالمفكــرة ثــم رفعــت رأســها وقالــت »أتعلــم مــاذا؟ 
لــكأني بــك تغرينــي بــه .. لا أدري .. ولكــن هذا مــا يبــدو لي .. لعلي 

مخطئــة فاعــذرني«

قــال »لســت أغريــك به فــا بك حاجــة إلى الإغــراء. وعــى أني لو 
كنــت أغريــك به لمــا كنــت إلا حكيمً«

فابتسمت وقالت »دع الحب وقل لأي شيء يصلح هذا الفتي؟«

قــال »لماذا لا يوليــه أبوه شــئون زراعته؟ إنه قــوي وذكي وخفيف 
ــاب  ــري بالألع ــو كان مغ ــيئًا.. ل ــل ش ــه لا يعم ــه أن ــب وآفت كالثعل
الرياضيــة أو ذا عمــل يشــغله زمنـًـا لما أمكــن أن تبلغ ثورتــه هذا الحد 

الــذي يفزعــك ويحجــب عنــك إيثــارك له«

قالــت متهكمة »لقد كانت المحاضرة يا ســيدي الأســتاذ مدهشــة. 
وأظــن أننــا نســتحق شــيئًا مــن الراحــة بعدها. فهل تســمح بــأن أدق 

الجرس؟«
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قــال »كان في وســعك أن تدقيــه مــن اللحظــة الأولي. ومعــذرة إذا 
كان موضــوع المحاضرة يــا تلميذتي النجيبة قد ثقــل عليك .. ولكنك 
تعرفين الأساتذة .. ثرثارين .. لا يكاد المرء يفتح لهم بابًا حتى ينطلقوا 
كالقنبلــة .. مــا علينــا ولنخرج إلى فضــاء الله بعد هذه الجلســة المتعبة«

ونهضا وذهبا يتمشيان.
ولبثــا هنيهــة لا يتكلــان. وهــو يفكــر فيــا قــال لهــا وكان مؤمنـًـا 
بصحــة نظرتــه وصــدق فراســته، وراضيًــا عــن نفســه لأنــه فتــح لهــا 
عينهــا، وبــدا لــه أن هذا خير حــل، وأنه المخــرج المأمون مــن ورطته. 
وهــي تفكــر فيــا ســمعت ولا تــكاد تصــدق ولا تريــد أن تســلم. ثم 

التفتــت إليــه فجــأة وقالــت »ولكنــي لا أحبــه .. إنــا أحــب ...«
ــك .. كلا  ــي نفس ــا »لا تخدع ــت إليه ــال ولم يلتف ــكت. فق وأمس
لســت تحبــن أحد ســواه - نعم أعــرف أنــك لا تنطوين لي عــى كره. 
بــل أســتطيع أن أزعــم أنك تحبيننــي ولكنه حــب من طــراز آخر. هو 
تعلــق بمــن أيقــظ شــعورك وأزخــر تيــارًا كان راكــدًا وأفــادك بعض 
النعيــم بشــبابك.. تعلــق بمن أعدك لمــا أنت حقيقة به مــن نعيم الحياة 
.. ثــم تفوزيــن بالنعيــم المذخــور لــك فتشــعرين أن الغديــر يصب في 
ــر  ــه. وللغدي ــم أو أن النهــر يصــب في بحــر. وللنهــر جمال نهــر عظي
حســنه وطيبــه. ولكن البحــر أروع وأجل، وأعظم اســتغراقا للنفس. 
وتلقيننــي وألقــاك فنتســاقى التذكــر فنكــون كأننــا تســاقينا خمــرًا كــا 
يقــول الشريــف، ونحمــد مــا كان ونشــكر الله عليــه وتظــل ذكريات 

هــذا العهــد الحميــد رباطًــا وثيقًــا.. أليس هــذا أجمل؟«

فوضعــت أصابعهــا عــى ذراعــه وقالــت »مالــك تتكلــم كأن هذا 
وداع؟«
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قــال »هــو وداع .. ليــس بالمعني الذي يســبق إلى الذهــن .. كلا .. 
ولكنــي أنظــر إلى غــد فــأراك زوجــة صــادق .. وأراك راضيــة ناعمة 
قريــرة العــن .. وأراني فرحًــا بــك وبســعادتك مغتبطًــا بــأني يسرتهــا 
لــك وأعفيتك مــن مشــقات التخبط حتــى تناليها فيكون هــذا حينئذ 

وداعًــا.. توديعًــا لعهدنا الخــاص ...«
فوقفــت وقالــت »لســت أصــدق .. كلا .. لا أصــدق .. مــا لــك 
تقذفنــي هكــذا؟ .. ألا تمهلني حتــى أتدبر؟ إن رأسي يــدور وأعصابي 
كالخيــوط التــي اختلطــت وتعقــدت ولــولا أنــك أنــت لمــا أمكن أن 

ــدث لي ذلك« يح
قال »وهذا أول يوم أراك فيه غير دائمة الابتسام«

قالت »هذا فعلك«
قــال »تبســمي .. تبســمي.. آه، هــذا أحســن .. والآن تعــالي نأكل 

لقمــة فــإني أتضور«
وكانــا في الجيــزة فمضي بها إلى مطعــم إلى النيل وطلب لها ولنفســه 
حمامًــا مشــويًا وزجاجــة مــن البــرة، طــب لهــا قليــاً في كــوب وقال 

»هــذا نخب ســعادتك«
قالــت وهــي ترفــع الكــوب »نعــم، ولكــن معــك .. لمــاذا تريد أن 

تحرمنــي ســعادتي هــذه؟ إني قانعــة بهــا ولا أتطلع إلى ســواها«
قال »ستتطلعين حين تعرفين نفسك«

قالــت »لا فائــدة .. إنــك عنيد .. وليــس هذا عهدي بــك، ولكني 
لا أدري مــاذا جــري لــك .. ولا أري لي حيلــة فيحســن أن أقــر .. 

ولكنــي واثقــة أنك ســتعود في الأســبوع الآتي كــا كنت«
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قال »وأنا واثق أنك ستهتدين إلى نفسك هذا الأسبوع«
فقالت »كيف يمكن؟.. ألو أقل لك؟«

قــال »نعــم. ولكنــك لم تقــولي غــر مــا أعــرف .. وســرين أنــى 
أعــرف بــك مــن نفســك«

فأمسكت
ولما هما بالافتراق في يومهما دنت منه وقالت »إنك لم تقبلني اليوم«

قال »قول لك الحق إني شعرت أن ليس لي هذا الحق«
فلم تسوؤها قسوته وقالت »ولكنه حقي أنا ولست أنزل عنه«

فضحك وقال »لا يضيع حق وراءه مطالب ملحاح«
وقبلهــا قبلــة مــن يحــس أنــه ســيحرم مثلهــا. ولم يفتها هــذا الطعم 

الجديــد. ولكنهــا لم تقل شــيئًا
ولمــا عــاد في تلك الليلــة إلى بيته قــال لتحية »هل تعرفــن أن ميمي 

ســتتزوج صادقًا قريبها؟«
فقالت »متى؟ من قال؟ لماذا لم أعلم من قبل لأفكر في هدية؟«

قــال »هــو هــو ..! عــى مهلــك .. إني أنــا الــذي يقــول ذلــك .. 
وليــس يعلمــه ســواي حتــى ولا صــادق«

قالت »لست فاهمة«
قــال »ســتفهمين .. وســرين .. كل شيء في أوانــه .. أتحســبين أن 

المــرأة وحدهــا هــي التــي تحســن تدبــر هــذه الأمور؟«

فدهشت، وكادت ترتاب، وهمت بسؤال. ولكن وجهه طمأنها.
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ولكــن الأمــر لم يكــن مــن الســهولة بالمــكان الــذي يتصــوره المرء 
مــن حديــث إبراهيــم مــع صاحبتــه. فقــد جمــح بــه الخيــال. فــراح 
يتكلــم كأنــا كشــق لــه عــن الغيــب. وكان امــرءًا تســتغرقه اللحظــة 
التــي هــو فيهــا مــا دام فيهــا، ويفتنــه المعني الــذي يخطر له فيسترســل 
فيــه ويصفيــه ويذهلــه ســحر ذلــك أو حلاوته عــا عــداه. وكان لهذا 
يبــدو لعارفيــه كأنــه أكثــر مــن إنســان واحــد. فهــو في ســرته رجــل 
عمــي حــازم سريــع البــت، يتنــاول الأمــور مــن حيــث هــي أقــرب 
ويمــي إلى غايتــه من أوجز الطــرق وأسلســها. وإذا اعترضته الموانع 
تدبرهــا وفهمهــا وقــاس قوتها إلى مــا يتقاضــاه تخطيهــا أو تذليلها من 
جهــد. فــإذا أيقن ]غــر مقــروء[ أو إذا رأي أن الأمر يســتحق العناء، 
أقــدم مصمــاً وإلا تحــول، غــر آســف، إلى مــا هــو أولي وأرشــد. فما 
كان أبغــض إليــه من بعثــرة الجهد ]غير مقــروء[ القوة في غــر طائل، 
وتكلــف مــا هــو عبــث أو محــال اســتحياء مــن ]غــر مقــروء[ انهــزم 
أو ضعــف. ويعــرف مــن يعرفونــه أنه رجــل عاطفة ووجــدان، ]غير 
مقــروء[ وأعصــاب كالأوتــار المشــدودة. ولكنهم كثيًرا مــا كان ]غير 
مقــروء[ عقلــه مســيطر عــى عاطفتــه وأن زمــام نفســه لا يفلــت مــن 
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إرادتــه وإن العواطــف تتحــول عنــده إلى فكرة، فهي غــذاء لعقله، كما 
يتحــول الطعــام قــوة في بدنه وقد اعتــاد أن يراجــع نفســه ويدير عينه 
في كل مــا في نفســه مــن خوالــج. وما مــن عاطفــة تســتطيع أن تحتفظ 
بقــوة العصــف مــع هــذا »الاجــرار« المتواصــل. وكان إذا قــرأ، أو 
كتــب، يغيــب عن الدنيــا وما فيهــا ومن فيهــا، ولا يعود له إحســاس 
إلا بــا يعالــج فيبــدو للناظــر رجل خيــال لا يعــرف الدنيــا ولا تعنيه 
حقائــق الحيــاة. لفــرط انصرافه عــن ذلك كله، وتمــام اســتيلاء ما هو 
فيــه عليــه. وكان يكره الضجــات وينفر من الأصــوات العالية. وكان 
خافــت الصوت يحوج الســامع إلى حســن الإصغاء وإرهــاف الأذن. 
ولم يكــن هــذا عــن ضعــف. بــل لأنــه كان يســمع صوتــه يــدوي من 
جوانــب رأســه مــن الباطن. فــا يــزال يخفضه ويهــوي بطبقتــه حتى 
تفــر هــذه الأصــداء الباطنية وينقطــع إزعاجهــا. وأعانه عــى رياضة 
نفســه عــى خفــوت الصوت أنــه يــري أن الحديث لــه لذتــه وامتاعه، 
ولزومــه أيضًــا ولكنــه جهــد معظمــه ضائــع في الهــواء وذاهــب مــع 
الريــاح الأربــع. فــا داعــي لتكليــف النفس فوق مــا يقتضينــه الأمر 
مــن جهد وأحجــي أن يدخر المــرء كل ما يســتطيع ادخاره مــن قوته، 
وأن لا ينفقــه في باطــل لا خــر فيــه. وكان لهــذا عــى كونــه ثرثــارة، 
يطــول صمتــه أحيانًا حتــى يثقل عــى جليســه. وكان إذا مرض أطبق 
فمه واســتغني بالإشــارة عــن اللســان، وأبي أن يعــوده أو يدخل عليه 
أحــد، حتــى لا يتكلــف جهد الــكلام أو الإصغــاء، وليحتفــظ بجهد 
نفســه كلــه لمغالبــة الوعــك. ومــع ذلــك كان يتفق وهــو في بيتــه ومع 
زوجتــه وبــن ضيوفــه أن يغيــب عنهــم جميعًــا، وينطــوي عــى نفســه 
فــا يعود يســمع مــا يقــال، أو يحفــل ضجة الحديــث فكأنــه في خلوة 
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تامــة، أو كأنــه في غيبوبــة، لــولا أن الوعــي لم يفارقــه. وكانــت تحيــة 
تعــرف فيــه هــذه القــدرة -ومــا كان يســعها إلا أن تعرفهــا- وكانت 
ربــا مازحــت ضيوفهــا وراهنتهــم على أن ليــس في وســع أكبر ضجة 
أن تــرده إلى الدنيــا إذا غاب بنفســه عنها. فكانت تفتــح »الرادي« ولا 
تــزال ترفــع طبقــة الصوت شــيئًا فشــيئًا، حتــى يبلغ أقــي قوته وهو 
كأنــه دميــة، أو ليــس من بنــي الإنســان أو أصــم أو مذهوب بســمعه 
فيضحــك الضيــوف ويســتغربون. ويبلغ مــن عجبهم ودهشــتهم أن 
يخافتــوا بحديثهــم، حتــى يصــر همسًــا. ويكــون أبعث عــى تعجبهم 
أن الهمــس يوقظــه ويــرده إليهــم. كما ينــام المــرء وهــو في »القطا« على 

ضجتــه حتــى إذا بلــغ المحطــة وســكنت الضوضاء اســتيقظ.

وراح إبراهيــم بعــد ذلــك الحديــث الــذي ألــح فيــه عــى ميمــي 
بأنهــا تحــب صادقًــا وهــي لا تــدري، يســأل نفســه، عــى عادتــه في 
مراجعتهــا ألا يمكــن أن تكون فراســته قــد خانته؟ ولماذا لــج في قوله 
لهــا إنهــا تحــب صادقــا؟ أتــراه اندفــع، بقــوة شــعوره بالــرضي الجديد 
بتحيــة وعنهــا؟ أتــرا يريــد أن يخــرج مــن ورطــة علاقتــه بميمــي؟ 
ولكــن هــل هــذه ورطــة؟ إنهــا صداقــة أفــاد منهــا متعــة لا تنسي ولا 
تســتقل. ولكــن الأمــر لم يبلــغ حــد التــورط في شيء. وقــد ســقاها 
مــا يشــبه كؤوســا مــن خمــر الحــب، ولكنهــا في رأيه خمــر لها نشــوة لا 
شــك. غــر أنها لا تشــتد لها ســورة، ولا يأخــذ في شــاربها دبيبها، ولا 
يعنــف بــه تمشــيها. غــر أنــه مــن يــدري؟ إن القليــل الهــن في ظنه قد 
يكــون كثــرًا في إحســاس ميمــي. أليســت قــد قالــت لــه إنهــا تحبــه؟ 
ولقــد أمســكت وصــدت نفســها عــن إتمــام الجملــة. ولكــن الجملــة 
الناقصــة كانــت أفصــح وأقــوي .. ومــا ردت لســانها إلا لعلمهــا أنه 
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يســتثقل دوران اللســان بألفــاظ الحــب، ويســتهجن اللغط بــه ويؤثر 
حقيقتــه عــى وصفــه، أو لعلهــا خافــت أن لا يصدقهــا. فقد قــال لها 
مــرارًا إنــه لا يصــدق أن امــرأة يمكــن أن تحبــه لمــا يعرف مــن النقص 
في نفســه والقصــور عــا يجعــل المــرء جديــرًا بالحــب وأنــه مــن أجــل 
ــدري مــع  ــة ولا يؤمــن بالحــب ولكــن مــن ي هــذا يؤمــن بالصداق
ذلــك؟ إن هؤلاء النســاء أمرهن عجيــب والذي يســتطيع أن يعرفهن 
ويفهمهــن عــى حقيقتهــن، لم يخلق بعــد. ولقــد قيل إن المــرأة خلقت 
مــن أحــد أضــاع الرجــل. فليكــن ... فــا يــدل هــذا إلا عــى أنهــا 
قريبــة منــه. ولكــن خلقهــا غــر خلقه وبدنهــا غــر بدنــه. واختلاف 
التكويــن يــؤدي إلى اختــاف الوظائــف فاختــاف أســاليب التفكير 
والاحســاس .. ولكــن ماذا يكــون إذا صح أن ميمي تحبــه؟ هل يتفق 
الحــب والقناعــة وانعــدام الغــرة؟ إن ميمي قانعة راضيــة لا تطمع في 
غــر ما هــي فيه ولا تتطلــع إلى خلافــه أو مزيد عليه. ولا تبــدو عليها 
رغبــة في الاســتئثار بــه، أو غــره مــن امــرأة أخــري، أو امتعــاض من 
الحــظ الأوفــر المذخــور لتحيــة من قلبــه وحياتــه. بــل إنه لينــزل تحية 
منزلــة القداســة ويجعلهــا فــوق أن يجــري حديــث عنهــا بينهــا أو بيه 
وبــن إنســان آخــر- رجــا كان أو امــرأة- ومــع ذلك لا يثقــل عليها 
أنــه يضعهــا في هــذا المحل الأدنــى، وأنه يرفــع تحية هذا المقــام الكريم 
الــذي لا يتســامى إليــه اللحــظ. فــأي حــب يكــون هــذا الــذي تحبــه 
ميمــي، إذا كانــت تحبــه؟ أتــراه يمكــن أن يكــون مــن ذلــك الضرب 
الخيــالي الــذي يعــز في الحيــاة والــذي تكــون فيــه التضحيــة بالــذات، 
وإنــكار النفــس بــل فناؤهــا، لذة مــا بعدهــا لــذة؟ وحدث نفســه أن 
هــذا كلام فــارغ. وأن الأقــرب إلى العقــل، والأرجــح في الظــن، هــو 
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أن ميمــي لا تنطــوي لــه عــى أكثر مــن صداقــة كريمة لا تبلــغ درجة 
الحــب المســتغرق الآخــذ بالكليتــن. ولكــن هبهــا .. هبها تحبــه؟ إنها 
إذن تكــون مســكينة فــا يســتطيع أن ينيلهــا فوق مــا تنال مــن وده إلا 
بخيانــة تحيــة. وهــو لا ينــوي او يجــرئ أن يخونهــا ولا موجــب لأن 
يعنــي نفســه بهــذا. ولــكل شيء أوانه. ولكنــه مع ذلك لم يســرح. ولم 

يكــف عــن تقليــب الأمــر عــى كل وجه.

ولم تكــن ميمــي أقــل منــه حــرة. وقــد عــادت بعــد هــذا اللقــاء 
الأخــر، وهــي تحــس كأنها تمــي عــى رأســها. فقــد باغتهــا إبراهيم 
وألــح عليهــا ولم يترفــق بهــا. كانــت كالســابح الــذي فاجأتــه موجــة 
عظيمــة، وغمرتــه ودفعتــه، فهمــه أن يرفع رأســه فــوق المــاء ليتنفس 
وينظــر أيــن هــو. وكانــت قبــل اليــوم لا تفكــر في أمرهــا معــه، ولا 
تحــاول أن تتبــن حالهــا ومكانهــا وموقفهــا. وكانــت تذهــب للقائــه. 
كــا تذهــب إلى مدرســتها بطبيعــة الحــال. أو كــا تســتيقظ مــن النوم 
هــذا الذي يكــون أولا يكون ســواه، ســواء أفكر أم لم يفكــر فيه ]غير 
مقــروء[ وكان التعليــم ربــا ثقــل عليهــا أحيانًــا، وشــعرت بالزهادة 
فيــه. ورغبــة في الانقطــاع عنــه، والقعــود في البيــت والانــراف إلى 
شــئونه. كانــت تحســن الطهــو، وتديــر أمــور المنــزل، ولا تكــف عن 
العمــل فيــه في أيــام البطالــة، مؤثــرة ذلــك عــى الخــروج إلا في اليوم 
الــذي تلقــي فيــه إبراهيــم. فقــد كانــت تنفــض يدهــا مــن كل شيء 
وتتخــي لموعدهــا معــه. ولا تفعل ذلك وهــي مضطربــة، أو متطلعة، 
أو متلهفــة، بــل كأن هــذا بعــض عملهــا اليومــي، وكان الــذي تعرفة 
أمهــا، وناظــرة مدرســتها، وزميلاتهــا المعلــات، أنهــا في ذلــك اليــوم 
المعــن للقــاء إبراهيــم تذهــب لإعطــاء »درس خصــوصي« لإحــدى 
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البنــات في بيتهــا، وكانــت الناظــرة تحمد لها حســن إقبالها عــى عملها 
وإخلاصهــا فيــه، وعنايتهــا بــه، ونــدرة تخلفهــا، فأخلتهــا في ذلــك 
اليــوم مــن العمــل بعــد الظهر ورتبــت لها جــدول دروســها على نحو 
يتيــر لها معــه أن تتغــدي في بيتهــا، ثم تذهــب إلى »درســها« وكانت 
زميلاتهــا المعلــات ربــا عابثنهــا مازحات وســألنها عن هــذا الدرس 
العجيــب. الــذي اســتمر ســنتين، ولم يختلــف موعــده مــرة واحــدة؟ 
ولكنهــن كــن يريــن جدهــا واحتشــامها، وعــدم اختــاف حالها عن 
المعهــود مــن إشراق ديباجــة الوجه، وافــرار الثغر، وحســن الأدب، 
وســكينة النفــس، فــا يخالجهن شــك، ولا يســربن، وقــد ائتمرن بها 
مــرة مع الناظــرة، وأوهمنها أن إحــدى زميلاتهن مرضــت فجأة، وأن 
عملهــا بعــد الظهــر لا بد مــن توزيعه عــى الباقيــات الخاليــات وهي 
في جملتهــن. وكان ظنهــن أنهــا ســتمتعض أو تعتــذر. ولكنهــا تقبلت 
»الحصــة« الإضافيــة الموهومــة بابتســام. وزادت فســألت عــن عنوان 
المعلمــة لتعودهــا. فارتبكــن ثــم أنبأنهــا بالحقيقــة. فلــم يبــد عليها أن 
إعفائهــا مــن هــذا التكليف أدخــل على نفســها سرورًا خاصًــا. وكان 
الــذي ســهل الأمــر عــى ميمــي أن هــذا التكليــف لا يؤخرهــا عــن 
ــذا الحرمــان  موعدهــا وإن كان يحرمهــا الغــداء في بيتهــا. وليــس ه
بالــذي يشــق احتمالــه. ولكــن زميلاتها مــا كــن يعرفن هــذا. ولا كن 
يدريــن أنهــا إنــا تحــرص على الخــروج قبلهــن، لتلقــي إبراهيــم وهي 
في أمــان من عيونهــن وفضولهن. فقــد تحب إحداهــن أن تصحبها، أو 
تســايرها، فــا تأمن حينئذ أن تطلــع على سرها ولو اتفاقًــا ومصادفة.

ولــو ســئلت ميمــي عــن المدرســة ومــاذا يحببها إليهــا لقالــت إنها 
تحــب إحــدى تلميذاتهــا، وهي فتــاة في الرابعة عشرة، دميمــة محروقة، 
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إلا أنهــا خفيفــة الــروح كبــرة القلــب، وكانــت هــذه الفتــاة شــديدة 
التعلــق بميمــي -أبلــة ميمــي- وكانــت تهجــم عليهــا وتقبلهــا كل 
صبــاح وعلى مــرأي مــن التلميــذات جميعًا وكانــت ميمي تــكل إليها 
بعــض عملهــا، وتســتعين بهــا في رســم الخرائــط، وحمــل الكراســات 
إلى خزانتهــا، أو درجهــا، وتلقــي إليهــا بمفاتيحهــا وتتركهــا معهــا. 
فهــي تتــولي عنهــا أمــر الخزانة ومــا فيها مــن معطــف أبيــض ومثبتة، 

ومناديــل وصابــون وفــوط وغــر ذلك.

وكانــت ميمــي فخــورة مزهــوة بحــب هــذه الفتــاة الصغــرة لها. 
وكانــت ربما شــعرت أنها تتطلع للقــاء إبراهيم في موعــده، كما تذهب 
إلى المدرســة كل يــوم متطلعــة إلى قبلــة هــذه الفتــاة المحبــة المخلصــة. 
ولكــن إبراهيــم ليــس بفتــاة. ولا هــو بصغــر. وإذا كانــت لا تظهــر 
لهفــة عــى لقائــه، ولا يبــدو معه عليهــا اضطــراب، فإنها تــدرك -ولا 
تكتــم نفســها- حرصهــا على مــا تفيد منــه، ورغبتهــا فيــه. وكرهوها 
بالفتــاة الصغــرة وحبهــا زهوها بــأن لها صديقًــا وامقًا منزلــة إبراهيم 

وعلمــه وأدبه وفضلــه وســنه وتجربته.        

ولكــن هــل هــي تحبــه حب المــرأة للرجــل؟ ولو ســئلت عــن هذا 
قبــل أن يديــر لهــا رأســها كلامــه عــن صــادق واصراره على أنهــا تحبه 
وهــي غــر داريــة لمــا كان جوابهــا إلا »نعــم عــى التحقيــق« ومــا زال 
الجــواب »نعــم« ولكنــه لم يعــد بعــد هــذه الزلزلــة »عــى التحقيــق« 
وشــعرت أنهــا تســتطيع أن تقــول »لا. عــى التحقيــق« وبــا أدنــى 
شــك إذا ســئلت »هل تســتطيع أن تســتغني عنــه وتكف عــن لقائه؟« 
بــل شــعرت أنهــا لا تقــول إلا »لا. عــى التحقيــق« إذا ســئلت »هــل 
تســتطيعين إذا تزوجــت أن تفارقيــه وتبتــي صلتــك بــه؟« لا بــل هي 
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تضمــر إذا تزوجــت صادقًــا أو غــره فما -لهــذا قيمــة- أن تحافظ على 
صلتهــا بــه، كــا هــي الآن بــكل مــا تنطــوي عليه.

ــذوذًا  ــه لش ــإن ل ــك. ف ــود ذل ــم لا ي ــل إبراهي ــا أن لع ــر له وخط
-وغــاب عنهــا أن مــن الشــذوذ أن تــود هــي اســتمرار هــذه الصلــة 
بعــد زواجهــا إذا كتــب لهــا الــزواج- أو لعلــه أراد بحديثــه أن يمهــد 
للفــراق. ولكنهــا نفت هــذا الخاطر. وأبــت أن تطيل الوقــوف عنده. 
وقالــت لنفســها إن إبراهيــم لا ينطــوي عــى خبث أو غــدر. وذكرت 
نفســها بأنــه قال لهــا إنه لا يريــد التخلص منهــا ولا يود معانــاة ذلك، 

وأنــه يضــن بصداقتهــا أن يعتريهــا فتــور أو ملال.

وحكايــة صــادق هــذه التــي طلــع عليهــا إبراهيــم بهــا فجــأة، مــا 
الــرأي فيهــا؟ أيمكــن أن يكــون صحيحًــا ما قالــه من أنهــا تحبه وهي 
لا تــدري؟ وأضحكهــا أنهــا يمكــن أن تكــون عاشــقة غــر داريــة. 
وهــزت رأســها منكرة ذلــك. وودت لــو اســتطاعت أن تنتــزع قلبها 
وتضعــه أمامهــا وتعكــف عليــه فاحصــة منقبــة مســتقصية. وقالــت 
لنفســها إن صادقًــا قريبهــا، وإنهــا تحبــه لهــذا. ولكــن حبهــا لقريــب 
لا يمكــن أن يشــبه حــب امــرأة الرجــل -وهــو لا يخلــو مــن مزايــا 
وصفــات تحببــه إليهــا. ولكنه طائش وجمــوح، وعاطــل، وخائب. ثم 
إنــه أصغــر منها، وهي أســن منــه- تكبره بســنتين. فهي أشــبه بأخت 
كبــرة لــه وقــد جربــت منــه مــا يفــزع وينفّــر، فهــل يمكــن أن يكون 
صحيحًــا قــول إبراهيــم إنــه لــو انتفــى عامــل الفــزع لبــان المســتور؟ 
وهــل صحيــح قولــه إن النفــس في حالــة الفزع وتكــون شــبيهة بالماء 
المضطــرب فــا يســتطاع أن يُــرى مــا في قاعــه مــا دام مربــدًا ولكــن 
ذلــك يتســنى إذا ســكن وصفًــا؟ ربــا. ولكــن كيــف يتيــر ذلــك؟ 
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أتــراني لــو أقبــل صادق الآن وهــو ســاكن وادع لا يثير مخــاوفي بكلمة 
أو إشــارة، أو نظــرة أو حركــة، أســتطيع أن أتبين حقيقة هذا الشــعور 
الــذي يقــول لي إبراهيــم إنه مســتور تحجبه الخشــية والرغبــة الطبيعية 

في الدفــاع عــن النفــس ...؟

وملــت هذا الحــوار الــذي لا يقيدها الاســتقرار وكانــت بطبيعتها 
تؤثــر الراحــة وتنفــر مــن الاضطــراب، وتتقــي بواعثــه، وتهــرب من 
المثــرات. فكفــت وقالت لنفســها إن لها الســاعة التي هــي فيها، وإن 
المســتقبل غيــب. وسيتســع الوقــت للتفكــر فيــه حــن يجــئ، بما يجئ 
بــه، وكل مــا أعرفــه الآن أن إبراهيــم صاحبــي الــذي أضــن بــه عــى 

الدهر.

أما صادق ...

ومطت بوزها.
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وكان إبراهيــم يتطــر -مــن لا شيء، ومــن كل شيء،- وليســت 
الطــرة في الطبــاع، كــا يزعــم ابــن الرومــي، ولكنهــا إلا تكــن فيهــا 
ليســت مما يســتغرب، ولعل مكافحتهــا أدل على معانتها مــن الإقرار، 
فــا يغالــب المــرء غــر موجــود، أو يصــارع معدومًــا، وإذا قيــل إنــه 
يطردوهمــا، فالوهــم حــادث والشــعور بــه حقيقــي، وله أصــل ينجم 
منــه، وعلــة تحدثــه، ولم تكــن طــرة إبراهيم عــن ضعــف في العقل أو 
نقــص في صحــة الإدراك، بــل كانــت بعض مــا أورثتــه النوراســتنيا، 
وتلــف الأعصاب، وكان يعــرف أن طيرته خــرف وكان لهذا يكتمها، 
ومــن ذلــك أنه كان يكــره أن يصبح عــى غير وجه »تحية« فــإذا أصبح 
عــى غيره، ظــل يومه متوجسًــا غير منــرح الصدر، وكان يســتثقل، 
ولا يهــون عليــه أن يوقظهــا ويزعجهــا في البكــرة المطولــة - فقد كان 
يبكــر في القيــام، وينهــض مــن فراشــه -صيفًــا وشــتاءً- حــن يبــدو 
الصبــح بأصــوات العصافــر، فيكتفي بــأن يذهــب إلى سريرها -على 
أطــراف أصابعــه- ويتمــى بالنظــر إلى وجههــا الصابــح، وربــا اتفق 
أن يكــون وجههــا للحائــط، فيدور حــول السرير ويشــب، لينظر من 
فــوق شــباكه، ومن أجــل هــذا أقنعها بأن تجعــل بين السريــر والحائط 
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مســافة شــرين، وزعــم أن البقعــة خلويــة وأن للبيت حديقــة فهو لا 
يأمــن أن تــدب الحــرات إلى البيــت، وإنــا فعــل ذلك ليتســنى له أن 
يدخــل بــن السريــر والحائط وينظــر إلى وجههــا حين تكــون مائلة أو 
نائمــة عــى جنبها الأيــر، وكان لهذا أيضًــا يغريها بالنــوم على الجنب 
الأيمــن ويزينــه لها، ويقــول لها، إنــه أصح وأرفــق بالقلــب حتى ولو 
كانــت المعــدة فارغــة. وكان إذا تعــذر أن يراهــا قبل أن يرى ســواها، 
قصــد إلى المــرآة وابتســم لنفســه في صقالهــا، وقــال »هــذا عــى كل 
حــال وجهــي، ولا حيلــة فيــه وهو عــى دمامتــه أحب إلى مــن وجوه 
النــاس«، وكان يحــب أن يــرى الهــال -أو مــا يــراه- وفي يــده قطــع 
مــن النقــود الفضيــة، فينظــر إلى الهلال، ثــم إليهــا، ويلثمهــا ويلمس 
بهــا جبينــه وإذا اتفق لــه ذلك عفــوًا، وبغــر تدبير ســابق، كان أشرح 
لصــدره وأبعــث لــه على الاستبشــار. عــى أنه مــع ذلــك كان لا يترك 
الأمــر للمصادفــة، فيحــرص عــى ادخــار بضــع قطــع فضيــة لرؤيــة 
الهــال، مؤثــرًا ذلــك عــى مــا فيــه مــن التكلــف عــى رؤيــة الهــال 
عــى وجــوه النــاس، وكان ينفــر مــن الألــوان القاتمــة عامــة، واللون 
الأســود خاصــة، فينقبــض صــدره منهــا ويضيــق، ولكنــه عــى هذا، 
لا يلبــس مــن الثيــاب مــا كان لونــه زاهيًــا ويفضل مــا هو أقــرب إلى 
الحشــمة، وأشــبه بالوقــار، حتــى كســوة الكــراسي والمقاعد آثــر فيها 
البســاطة والخلــو مــن الزينــة، وما هــو أدعــى إلى راحة العــن وأبعث 
عــى ســكينة النفــس، حتــى الضــوء مــال فيــه إلى الخفــوت ونفــر من 
الســطوع. وكانــت عادتــه أن ينــزع كل صبــاح ورقــة مــن التقويــم 
المعلــق، فــإذا أقبــل اليــوم الثالــث عــر مــن الشــهر، زعم أنه ســها، 
وتــرك ورقــة اليوم الثــاني عشر، ونــزع في صبــاح اليوم التــالي ورقتين 
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معًــا، وطواهمــا وألقاهمــا في ســلة دون أن ينظر فيهما لشــدة اشــمئزازه 
مــن رقــم 13، وكان أبغــض شيء إليــه أن يفجــأه صيــاح أو صراخ، 
أو دمــوع بــاك أو باكيــة، أو جنــازة أو تابــوت، ولــو كان فارغًــا، وما 
يجــري هذا المجــرى، ومن تطــره أنه أبــى أن يقتنــي أثــرًا فرعونيًا، أو 
مــا هو عــى غــراره في الصنعــة، وكان يفزع مــن الثعابــن والحشرات 
والهــوام بأنواعهــا، وقــد أهــدى إليــه أحــد أصحابــه مــرة، منشــة أو 
مذبــة مــن صنعــة أســيوط وعصا رأســها عــى هيئــة الثعبــان فاحتفظ 
بالمنشــة لأنهــا لا صــورة فيهــا، ودق رأس العصا حتى طحنهــا، وأبى 
أن يهديهــا إلى أحــد، أو حتــى أن يتركهــا وينســاها في مــكان مــا -في 

الــرام أو في مقهــى أو غــر ذلــك- لئــا يحيــق شرهــا بأحد:

ولم تكــن تحيــة تعــرف أنه يتطــر. فقــد كانــت طيرته تخجلــه، فهو 
يخفيهــا. ولا يعــدم مــا يفــر لها به، مــا يبدو من الشــذوذ في ســلوكه. 
ــدة  ــاك ولا قاع ــط هن ــه لا ضاب ــك إن ــل ذل ــا في تعلي ــول له وكان يق
للمــزاج الخــاص. والأمــر فيــا يرتــاح إليــه الإنســان أو ينفــر منه من 
لــون أو شيء لا يرجــع على العقل، بل إلى الإحســاس أي الأعصاب، 
والأعصــاب شيء معقــد وبعض حالها مــوروث، والبعض اكتســاب 
فــا تعجبــي، ولكــن اعــذري. وكل امــرئ مهــا جــل شــأنه، وكــر 
عقلــه، وعظــم عملــه، لا يســلم حالــه ممــا يفتقر فيــه إلى تمهيــد العذر 
والصفــح، والأغضــاء، والتســامح، وفي كل امــرئ مواطــن ضعــف 
تذكــر بأنــه -على علو قــدره- مــا زال من بنــي الإنســان المخلوق من 
الطــن الواهــي أو الحمــأ المســنون .. أي نعــم. نحن من الطــن. ففينا 
كل عيوبــه وضعفــه وهوانه أيضًــا يا امــرأتي العزيزة. فلا تنســى هذا. 

وكــوني أبــدًا منه عــى ذكر.
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يقــول هــذا وأمثالــه مازحًــا، وعــى ســبيل التهويــن مــن الأمــر 
واجتنابًــا للصــدق في الإبانــة، وهــو في قــرارة نفســه يحــس بما يســخر 
منــه إحساسًــا حقيقيًا يشــيع فيــه علوًا وســفلًا - من فرعــه إلى أخمص 

. ميه قد

واســتيقظ يومًا، فتنبــه فجأة، ومــا زالت عينه مفتوحــة كمغمضة، 
إلى أن هــذا هــو الثالــث مــن الشــهر. فاســتعاذ بــالله. وأطبــق جفونه. 
وانقلــب عــى جنبــه وأدرار وجهــه إلى الحائــط وود لو ينــام إلى صباح 
اليــوم التــالي. ثم قال لنفســه وهــو يتكلف البــر »لا حيلــة لي أعرفها 
لأختــزل بهــا هــذا النهــار الــذي لــن يكــون فيــا أعتقــد إلا ذميــاً« 
وكانــت عادتــه -ودأبــه- أن يتوقــع الــذي هــو أســوأ، فــإذا نجــا، أو 

كان مــا هــو أخف ســوءا وأهــون عــى العمــوم، اغتبط، وتشــهد.

ونهــض متثاقــاً. ومشــى عــى أطــراف أصابعــه إلى سريــر تحيــة. 
فألقاهــا عــى جنبهــا وذراعهــا على خدهــا. فهــو لا يكاد يرى ســوى 
أرنبــة أنفهــا. فقــال لنفســه وهو يتنهــد مستســلمً لقضاء الحــظ فيه »لا 
عجــب فإنــه اليوم المنحــوس من كل شــهر. وأول نحوســه أن أحتاج 
إلى النظــر إلى وجهــي في المــرآة ..« وتذكــر قــول الحطيئــة »فقبــح مــن 
وجــه، وقبــح حاملــه« وســاءه أن يذكــر هــذا الشــطر من شــعر ذلك 
الشــاعر الســليط اللســان، وتســاءل لماذا لم يذكــر إلا هــذه اللعنة، على 
الريــق؟ أليــس في شــعر العرب أجمعين -وفي شــعر الغربيــن قاطبة ما 

كان يمكــن أن يطفــو إلى الســطح غــر هــذا الــكلام الثقيل؟ 

وأســلم أمــره إلى الله. وقــال لــن أوقظ الخادمــة. وصــب في إبريق 
للشــاي ليغليــه. فلــا عــى المــاء، أنزلــه عــن النــار وكشــف الغطــاء 
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ليلقــى بالشــاي فلســعه فقال هذا جــزاء مــن يصبح على هــذا الوجه. 
وأهــون بــه إذا اقتــر الأمــر عليــه. وخطــر لــه أن يلــزم داره يومــه. 

فــدار في نفســه قــول القائلة:

مــن   هـــــاك فــــهــــــلك راح يبغى نجوة 	
والمنــــــــايــــــا رصـــد	    للفتى حيث سلك

فانقبــض صــدره. وأحــس أن هــذا نذيــر، وحمــل الإبريــق عــى 
الصينيــة وحــاول، والصينيــة عــى كفــه. أن يفتــح الخزانــة ويتنــاول 
الفنجــان فوقعــت الصينية بــا عليها عــى الأرض. وكانــت لها ضجة 

أيقظــت تحيــة. ولم يصبــه مــن انــدلاق المــاء المغلي ســوء.

ــي أو توقــظ  ــاذا لم توقظن ــة تســأل »مــاذا جــرى؟ لم وأقبلــت تحي
ــة؟« الخادم

فــرك المطبــخ وهــو يقــول »لا تصنعي شــيئًا .. لا تصنعي شــيئًا .. 
فــا أظــن إلا أن كل مــا أتنــاول في يومي ســيقف في حلقــي ويخنقني«  

فلحقــت بــه تحيــة وقالــت »مالــك؟. إنك مضطــرب .. اقعــد هنا 
)وأدنــت منــه كرســيًا وثيًرا( ســأعد لــك بيدي أنــا ...«

فقاطعهــا وهــو ينحــط عــى الكــرسي »لا لا لا .. قلــت لــك لا 
تصنعــي شــيئًا .. كل مــا أريــد هــو الراحــة«

قالت »ألم ترتح في نومك؟ مالك؟«

قــال »مــالي؟ أوه لا شيء. كان النــوم مريًحــا .. لا حلــم فيه. ولكن 
انظــري بــاذا يجــئ الصبــاح الجديــد ..؟ أباريــق مقلوبــة .. وأصابــع 
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ملســوعة .. ومن يــدري ماذا يخبئ هــذا النهار البديع أيضًا؟ ســنرى«

قالــت »هــذه غلطتــك .. لمــاذا تتكلــف مــا لا تحســن؟ هــذا عملنا 
نحــن. ونحــن هنــا لخدمتــك .. لا بــأس. أراني أصابعــك ..«

ومالــت عليــه، فابتســم لهــا. وقــال »لا شيء بهــا.. كانــت اللســعة 
مؤلمــة في وقتهــا. ولكنهــا لم تــزد عــى ذلــك .. صحيــح«

وصنعــت له الشــاي. وجلســت قبالته تشــاربه، وتحادثــه، وتسري 
عنــه. وكانــت تعــرف أنهــا تســتطيع أن تلهيــه عــا يثــره أو يؤلمــه، أو 
يخامــره، إذا اســتطاعت أن تجــره إلى حــواء تســتثير فيه عقلــه، وتغريه 
بالتفلســف. وقالــت تســتدرجه »هــذا يثبــت أنكــم معــر الرجــال 
أطفــال ... تزعمــون أنكــم أنتــم المجاهــدون في الحيــاة. ومــع ذلــك 
لا يحســن الواحــد منكــم أن يصنــع فنجــان شــاي، أو يقــى أو يســلق 
بيضــة. وتدعــون أن النســاء لا يصلحــن إلا لشــئون البيــت .. وأنهن 
أداة للنســل ليــس إلا. يطبخــن ويحملن ويلــدن. ولا خــر فيهن لغير 
ذلــك ... حســن. ولكــن مــاذا يحســن الرجــل ولا تســتطيع المــرأة أن 
تحســن مثلــه؟ هــل يعجزهــا أن تجلــس إلى مكتــب في ديــوان وتدخن 
ــت  ــرة؟ أو إذا تلق ــائل قص ــع رس ــب بض ــوة، وتكت ــرب القه وت
مــن التعليــم كفايــة، أن تكتــب مقــالات كمقالاتــك. أو إذا تعلمــت 
الطــب أو الهندســة أن تحذق ذلــك كحذقكم؟ وانظــر إلى براعتكم في 
الهندســة. جعلتــم البيوت كالمقابر .. لا شــمس ولا هــواء! وبراعتكم 
في الطــب .. كل طبكــم تخمــن وتجارب .. كالذي يمد يده ليتحســس 
ــاب في  ــر الحس ــولى أم ــا أن تت ــة يعييه ــرأة متعلم ــام. وأي ام في الظ

المصارف؟«
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فأقبــل عليهــا يجادلهــا. ونســى مــا كان. وتلهــى عــن طيرتــه. ولمــا 
نهــض انحنــى عليهــا وقبلها وقــال وهو يعتــدل »يا امرأة ماذا عســاني 

كنــت أصنع لــولاك؟«.

فقالــت وهــي تضحــك »كنــت تكــر كل يــوم مــا في بيتــك مــن 
ــري  ــك إلا أن تش ــم ل ــوم، ولا ه ــرج كل ي ــن، وتخ ــاق وفناج أطب

جديــدًا ســليمً بــدلاً مــن المكســور«.

ثــم دنت منــه حتى لصقــت بــه، وأرخت جفونهــا وســألته جادة، 
وأصابعهــا تعبــث بزرار المنامــة )البيجامــة( »صحيح؟«

فلم يجبها بكلام. وضمها إلى صدره، وقبلها قبلة طويلة حارة.

وكان العــر موعــده مــع ميمــي، عــى بــاب المســجد كالعــادة 
فســألها »أيــن نذهــب اليــوم« ولم يكــن ينتظــر رأيهــا، ولكــن كانــت 
عادتــه أن يجاملهــا بالســؤال، وعزمــه موطــن على مــا يفعــل، فأمالت 
إليــه وجهها وتبســمت، وهــزت كتفيها، هــزة خفيفة، فقال »حســن، 

إذن فــإلى المعــادي« كأنــا كان هــذا مــا اقترحــت.

قالت »ما هذا الإسراف؟«

قــال »إسراف؟ أمــن الإسراف أن نمــي عــى الأقــدام إلى محطــة 
بــاب اللــوق ونركــب القطــار ذهابًــا وإيابًــا ببضعــة قــروش؟«

فرفعــت حاجبيهــا هــي تبتســم لــه، كأنــا تقــول »لا بــأس، لقــد 
خفــت أن تســتأجر تاكــي لهــذا المشــوار الطويــل«

وسألها فجأة »هل رأيتِ صادقًا في الأيام الأخيرة؟«
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فالتفتت إليه -واجهته- وقالت »ألا يمكن أن تعفيني من ذكره؟«

قال معتذرًا »إنما أردت أن أقول شيئًا، وكان هذا أول ما خطر لي«

قالــت »ولمــاذا لا يخطر لك ســواه؟« وابتســمت وهي تقــول »أهذا 
مــن الغيرة؟«

وكان يسرهــا أن يقــول »نعــم« ولكنــه قــال »لا .. ليــس هــذا مــن 
الغــرة .. لا أظــن .. ثــم إني منصــف، ومــن شــيمتي إنصــاف الناس 
حتــى من نفــي، لســت أفاخــر، ولكنهــا الحقيقــة. ويخيــل إلى أحيانًا 
أن هــذا ليــس انصافًــا وإنــا هــو بلادة، عــى كل حــال أريــد أن أقول 

إن لــه فيــكِ مــن الحــق أكثــر ممــا لي وإنــه أولى بكِ«

قالت بفتور »لقد سمعت هذا من قبل«

قــال »لا تعجــي .. فــا أريــد أن أعــود إلى ذلك الحديــث .. كلا .. 
ولكنــكِ تســألين فأجيب«

قالت »سألتك عن شيء فأجبت عن خلافه«

قــال »لا .. ليــس عــن خلافــه. فــا يمكن أن تكــون الغــرة من لا 
شيء. والــيء هنــا هــو صــادق. فما ذنبــي؟ كــوني منصفة«

قالت »دع ذكره بالله فإنه لا يطيب الآن«

وبعــد خطــوات قالت »هــل تعرف؟ لقــد زارنا البارحــة ... وبقي 
معنــا إلى العشــاء وكان ظريفًــا لطيفًــا، ووديعًــا، هادئًا. ولكن مشــيته 
كمشــية الثعلــب. مشــية مريبــة مقلقــة فلا تحس بــه إلا وهــو أمامك. 
كأنــا خــرج من جــوف الأرض. ثــم إذا به قــد صار في غرفــة أخرى. 
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أو في المطبــخ. أو الدهليــز، ويخيــل إلي، وأنــا أره ينظــر إلّي، أو يمــي 
أمامــي. كأنــه لا بــد أن يخطــف أو يــرق منــي شــيئًا، وأني لن أشــعر 
بــا فقــدت إلا فيــا بعــد. وهذا هــو الــذي يخفينــي ... شــعوري باني 
معــه لســت في أمان ... وهــو الوحيد الــذي يخامرني منه هذا الشــعور 

... أنــا معــك مثــاً لا أخاف ولا أحــذر ...«

والتفتــت إليــه وقالــت برقــة »قــل لي ... هــل تشــعر أني حرمتــك 
شــيئًا تريــده أو أبيــت عليــك أمــرًا لــك رغبة فيــه ...«

فتنــاول ذراعهــا وقــال »أنــتِ أكرم مــن ذلــك ... ثم إنــك أعرف 
بي مــن أن تحتاجــي إلى الحــذر، أو تخــافي عاقبــة الطمع ..« 

قالت »أصدقني ...«

قــال »ســأصدقك ... نعــم رغبت في الكثــر ... وزهــدت فيه. أو 
قنعــت بــا دونــه أو رضــت نفسي عــى القناعــة. لا خوفًا مــن ضنك، 
بــل خوفًــا عليــك من نفســك. والإنســان طــاع يــا ميمــي. ولا نهاية 
لمــا يريــد، أو آخــر لمــا يتطلــع إليــه ويشــتهيه. ومــا يكــف عــن الرغبة 
إلا حــن تنقطــع أنفاســه ويمــأ تــراب الأرض فمــه. ولكــن هناك يا 
ميمــي ما هــو أجل وأمتــع أيضًا مــن إدراك المآرب. هناك لــذة القدرة 
عــى ضبــط النفــس، والاكتفــاء بما يفيــد الســعادة، وكبــح النفس عن 
الإسراف والشــطط بغــر موجــب. هــذا الإدراك الصحيــح الدقيــق 
لقيمــة مــا ينال المــرء بالقناعــة، والقيمــة الحقيقيــة لما يشــتهي وما تلج 
بــه الرغبــة فيــه، إذا نالــه ... هذا الــوزن الدقيق لهذه الأمــور هو الذي 

يســاعد عــى كبــح النفس بلا أســف أو شــعور بخســارة ...«

قالت ضاحكة. »هذا دأبك ... نتفلسف دائمً«
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فسألها »إذن أصدقيني أنتِ ... هل أنت قانعة؟«

فأطرقــت وهــي ســائرة. وتركــت لحظــات تمر قبــل أن تقــول »لا 
أدري .. هــذه أول مــرة أُلقــى فيهــا هــذا الســؤال علي .. مــن نفسي أو 
منــك .. لم أســمعه منــك على ما أذكــر. ولم أوجهه إلى نفــي .. وأقول 

الحق إني مــرددة ..«

قال »التردد معنا أن القناعة غير حاصلة«

قالــت »إنــا أريــد أن أقــول إني لم أفكــر في الأمــر من قبــل. ولكن 
ســؤالك يثــر في نفــي خواطــر وصورًا شــتى. وهــذا ذنبــك ... لماذا 
ســألتني؟ لمــاذا تغري عينــي بالامتداد إلى مــا بعد الحــاضر والواقع؟«

قال »لا لا .. ليس هذا فعل السؤال .. لا تجهلي ..«

قالــت »كيــف؟ ألســت أنــت الــذي تفتــح لي آفاقًــا جديــدة مــن 
النظــر والرغبــة كنــت مصروفــة عنهــا؟«

قــال »ليــس الســؤال هــو الــذي فعــل ذلــك وإنــا هــو فعــل مــا 
اســتيقظ في نفسك حين دار فيها الوســواس الجديد .. أن لعلك تحبين 
صادقًــا .. وهــل أنــتِ تحبينــه أو لا تحبينــه .. وهــل قســم لــكِ الزواج 
منــه أو لم يقســم .. وهــل ســتتزوجين أو لا تتزوجين .. هــذه الخواطر 
تبــدو في ظاهرهــا مجــرد أســئلة .. ويبــدو أن الغــرض منها الاســتبانة 
أو الاستشــفاف أو الاســتجلاء. ولكنهــا تنطوي على أكثــر من ذلك، 
لأن كل ســؤال مقــرن في الخيــال بصــورة .. بــل بصور.. صور شــتى 
للحيــاة كــا هــي في حاضرهــا، وللحيــاة كــا يمكــن، أو يُرجــى، أو 
يُشــى، أن تكــون في الغد القريــب أو البعيد. وهذه الصــور تكون في 
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أول الأمــر غامضــة ملتاثة، ثم تتضح شــيئًا فشــيئًا، وتتجســد، وتتخذ 
أشــكالاً تــكاد تُلمــس وتُــس، ولا يقتــر الأمــر على هــذا بل تشرع 
الصــور التــي تتمثل للخيــال وتزداد جلاء وتجســدًا على الأيــام، ومع 
طــول مناجــاة النفس، أقول تــرع في الإيحــاء إلى النفــس ... فتحرك 
إحســاس الإنســان، وتثــر رغبتــه وتبعــث مــا كان كامنـًـا، وتوقظ ما 
كان راقــدًا، وتزيــد مــا لا ينقصــه الابتعــاثُ، قــوة. ومن هنــا تضعف 

وتقــل القناعــة بالحاصــل الموجود.«

وأمســك، وســارا خطــوات وهمــا صامتــان، وذراعــه مــا يــزال 
في ذراعهــا. ثــم رفعــت إليــه وجههــا وقالــت مرة أخــرى - بابتســام 
يخفــف مــن وقــع التهكــم إذا كان في عبارتها تهكــم »تتفلســف دائمً .. 

أليــس هــذا دأبك؟«

قال مســتغربًا »أتفلســف؟ أعوذ بــالله .. لماذا تعدين بســط الحقيقة 
أو مواجهتها فلســفة أو تكلفًا للفلســفة؟«

قالت »لقد بلغنا المحطة .. خلنا في الدرجة الثانية«

قــال »يــا خبيثــة، إنــا تريديــن أن تســريحي مــن فلســفتي .. بــل 
ســنركب في الدرجــة الأولى .. واطمئنــي فــإني لا أســتطيع الكلام مع 
ضجــة القطــار .. وحســبي أن تتكلمــي أنتِ وأســمع .. جــاء دورك. 

» لي تعا

وأخــذ التذكرتــن -ذهابًــا وإيابًــا- ومضى بهــا إلى مركبــة الدرجة 
الأولى.
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ولكنــه تكلــم عــى طــول الطريــق مــن بــاب اللــوق إلى المعــادي. 
ذلــك أنــه مــا كاد يقعــد وميمــي إلى جانبــه، حتــى دخل رجــل طويل 
موخــوط الشــعر، وانحــط عــى مقعــد قريب منهــا. فهمســت ميمي 

في أذنــه »هــذا الرجــل يتبعني«

فسألها بصوت خفيض، ومن غير أن يحول وجهه إليها »من هو؟

قالت »هو الجار الذي حدثتك عنه«

وكانــت قــد حدثتــه مــرة مــن قبــل، أن بــن أسرتهــا، وأسرة هــذا 
الجــار المراقــب، معرفــة وتــزوارًا. فحــدث مــرة أن لقيها وهــي عائدة 
مــن المدرســة، فقــال لها إنــه يود أن تكــون زوجتــه، فنهرتــه وزجرته. 
وقالــت لــه »إنــك رجــل متــزوج. ولــك بنــون وحفــدة. وإن هــذا 

ــك لا يليق« ــكلام من ال

فلــم يرعــو. ولم يغــن عنهــا مــا كانــت تؤثــره معــه مــن الاغــاظ 
في القــول وقــال لهــا مــرة »إذا كنــت لا تريديــن أن تكــوني زوجــة لي، 
ــر بحذافــره عــى  ــه أنهــا ســتقص الخ ــي« فأنذرت فلتكــوني صاحبت

زوجتــه.
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وزعــم لها، فيــا زعم، أنــه زار إبراهيم وســأله عنهــا، وإن إبراهيم 
ذكرهــا بخــر وأثنــى لــه عليهــا. وكان هــذا كذبًــا صراحًــا فــا رأى 

إبراهيــم وجهــه مــن قبل.

ودعــا إبراهيــم ربــه وهــو يخالــس الرجــل النظــر »اللهــم ارزقني 
الــدم البــارد. وآتنــي الســكينة والحلــم والرزانــة«

واعتــزم أمــرًا. فالتفــت إلى الرجل وقــال له »ألا تتفضــل معنا؟ إن 
بيننــا معرفة وإن كنــت لا تدري ..«

فدهش الرجل. ولكنه تحول إلى مقعد أمامهما.

فقــال إبراهيــم »أظنك تعرف الآنســة ميمي .. فقــد حدثتني عنك 
وقصــت علّي مــا كان منــك .. كل شيء .. ولعلك كنــت متتبعنا طول 
الطريــق. وها أنت ذا قــد ركبت القطار معنا لــرى إلى أين هي ذاهبة«

فتلعثــم الرجــل واضطــرب لهــذه المفاجأة. ثــم وجد لســانه فزعم 
أنــه لــه بأبيهــا معرفــة. وأن أباهــا كان أوصــاه بهــا وأنــه اســتغرب أن 
تذهــب في طريــق حلــوان، فما لها أهــل أو معــارف على هــذا الطريق.

فشــد عليــه إبراهيــم ولم يرحمــه. ولم يتــق أن يســمع النــاس. وقال 
»وأوصــاك أبوهــا أن تعــرض عليهــا الــزواج بغــر علمــه؟ وأوصاك 

أن تقــرح عليهــا أن تكــون خليلــة لك؟«

فوقــف بعــد ذلــك كل كلام في حلــق الرجــل. ومــى إبراهيــم 
ــت  ــا دم ــول »م ــة- يق ــامة متكلف ــزن، وبابتس ــادئ مت ــوت ه -بص
تبغــى المعرفــة، فابــق معنــا لترى بعينــك إلى أيــن هي ذاهبة، وســرى 
وتطمئــن إن شــاء الله، وتكتــب إلى أبيهــا بــا يؤيــد حســن الظن بك«
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ولمــا بلغــوا المعــادي، وقــف الرجل عــى الرصيف يعتــذر ويطلب 
الصفــح. ثــم انتقــل إلى الرصيــف الآخــر ليعود من حيــث جاء.

ولم ينقــض عجــب إبراهيــم مــن جــرأة هــذا الرجــل عــى مطاردة 
ميمــي. ولا عجــب ميمــي مــن هــدوء إبراهيــم، وأخــذه بتلابيــب 

الرجــل عــى هــذا النحــو.

وكانــت وقــدة الحــر شــديدة فــالا إلى روضــة مقهــى عــى النيل. 
وانحــدرا إلى شــاطئه واتخــذا مكانهــا في ظــل شــجرة وارفــة. ونضــا 
إبراهيــم ســرته، وحل ربــاط رقبتــه، وألقاها على كــرسي، واضطجع 
وهــو يقــول »أكثــر مــا نلبــس، للزينة. ولا تــكاد تحتمــل الزينــة، مهما 
خفــت، في هــذا الحــر. أحســب أن لــو كان هــذا أول لقاءنــا، لــكان 
الأرجــح أن أتشــدد وأتكلــف الصــر عــى مــا أعــاني مــن الضيــق 
ــاتي،  ــا فت ــت ي ــك قدم ــك. ولكن ــن رأي ــة في حس ــاق، رغب والاختن
وعرفتنــي معرفتــي، فــا حاجــة بي معــكِ إلى معونــة الثيــاب الانيقــة 

والهنــدام الجميــل«.

فضحكــت وقالــت »ليتنــي أســتطيع أن أصنــع كما تصنــع. ولكن 
مــا عــى بدني هــو أقل مــا ينبغــي للســر فــا حيلــة لي إلا الصبر«

قــال »مهــاً. مهــاً. لو علمــت امــرأة أن التجــرد أفتن، لمــا عبأت 
شــيئًا بالســر والحشــمة، والحيــاء والخفــر. لا يــا فتــاتي. لا تغالطــي 
نفســك في الحقائــق. فليــس مطلب المرأة الســر، بل الفتنــة والإغراء. 
ولا تحســبي أن للتقاليــد والعــادات والآداب أثرًا في هــذا. فإنها نتيجة 
لا ســبب. وأنــتِ تتخذيــن الثيــاب، وتُبديــن شــيئًا وتُفــن أشــياء، 
ــرأة  ــل لأن الم ــد تقــي بذلــك، ب لا لأن الآداب والعــادات والتقالي
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أدركــت بفطرتهــا الذكيــة أن الثيــاب زينــة، فــوق أنهــا نافعــة، وأنهــا 
تضاعــف جمالهــا، وتزيــد ســحرها، وتقــوي عوامــل الإغــراء، ولــو 
أن الآيــة انقلبــت، والقضيــة انعكســت، وكان العــرى أجمــل، لكانت 
الآداب والتقاليــد والعــادات تســتنكر الثيــاب، وتســتهجن لبســها، 
وتقــي بنبذهــا. أي نعــم. المــرأة هــي التــي تقــرر لنــا آدابنــا وعادتنا 

لا الرجــل«

قالــت »مــا أقــوى هــذه المــرأة .. وهــي مــع ذلــك مغلوبــة عــى 
أمرهــا. ومــا زال الرجــل هــو القــوام عليهــا«

قــال »نعــم هــو كذلــك. وإنهــا لضعيفــة إذا قيســت إلى الرجــل. 
ولكــن لهــا قوتــن لا يســتخف بهــا إلا أبلــه. قــوة الحيلــة التــي أنماها 
ضعفهــا البــدني. وقــوة الجــال الــذي ضمنتــه »الحيــاة« واختزلت فيه 
كل قوتهــا. فأين وجــه العجب إذا كانــت المرأة تصــوغ للرجل دنياه؟

وكانــا قد طلبا شــايًا لــه وعصير ليمــون مثلوجًا لهــا. فأقبل الخادم 
بصينيــة واســعة فضيــة اللمعــان، وأقبــا عليهــا يتنــاولان ممــا فوقها. 
وأدنت ميمي قدح الليمون من شــفتيها ثم ردته والتفتت إليه وقالت:

»في نفسي سؤال«

قال »هاتيه«

قالت »هل يثقل عليك أن أحشر نفسي فيما لا يعنيني؟«

قــال »إنــه لا يعنينــي الآن إلا سروري بوجــودك معــي، في هــذه 
ــا والشــجرة الوريقــة  ــة، والنيــل يجــري تحــت أقدامن البقعــة الجميل

تظللنــا«
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قالت »ألم يخطر لك قط أنك مسرف مبذر؟ إن الباعث لي على ..«

فقــال مقاطعًــا »دعــي البواعــث .. نعــم أنــا كــا قلــتِ، مــرف 
مبــذر. ولكنــي لم أفكــر في هــذا، لأني خلقــت هكــذا. كــا لا يفكــر 

الإنســان كيــف يمــي أو لمــاذا يمــي«

قالت »صحيح أنك كريم سخي اليد ولكن ...«

فعــاد إلى مقاطعتهــا وقال »لا تغلطي .. ليس هذا كرمًا، ولا هو من 
الكــرم في شيء، إنــا هو التبذير ليــس إلا، والفرق كبــر بين الأمرين، 
وليــت أجهــل قيمــة المــال، ولســت أدعــي أني أحتقــره، وإني لأعرف 
أن لــو كان لي مــال لــكان لي شــأن آخــر في الدنيا بين النــاس، تصوري 
مثــاً مــا كان خليقًــا أن يكــون لي مــن مقــام، ومــا كانــت جديــرًا أن 
أبلغــه من المراكــز الملحوظة لو كنــت ذا مال، وكنت أســتطيع مثلًا أن 
أدعــو إلى بيتي هــؤلاء وأولئك من أصحــاب المناصــب العالية والجاه 
العريــض، والنفــوذ العظيــم، وأن أدعــى إلى بيتوهــم -أو قصورهم- 
وأن أكــون معهــم كأني مــن أندادهــم وأقرانهــم، أشــهد معهم ســباق 
ــن  ــع م ــر م ــا وأقام ــة وغيره ــن أندي ــون م ــا يغش ــي م ــل وأغ الخي
يقامــرون ... مــن يــدري حينئذ ماذا كنــت خليقًا أن أكــون ... أعرف 
كل هــذا ... ولا يخفــى علّي شيء منه، ولكني لا أتحــر على فوته، ولا 
يحزننــي عجــزي عنه لأنــه ليس مطلبــي في الحياة، أو همي مــن دنياي، 
ولســت أشــتهيه، أو أرغب فيــه، أو أحس بــا يغريني بــه، وقد بلغت 
حيــث أريــد بفقــري، واســتطعت -بذراعــي، وبغــر مــدد مــن المال 
والنــاس- أن أكــون حيــث أنــا، ولســت بالقانــع، ولكــن مــا أطمــع 
فيــه لا يحوجنــي إلى مــال، ووســيلتي إليــه مــا أرجــو أن يكــون هنا«.
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ووضع أصبعه على جبينه.

فقالــت »لســت أعنــي هــذا. ولكنــي أعنــي أنــك لا تدخــر شــيئًا 
ــيخوختك«. لش

قــال »اليــوم الــذي أعجز فيه عن كســب رزقــي بعــرق جبيني هو 
اليــوم الــذي لــن أحتاج بعــده إلى مدخــر. وليــس لي ولــد، وإذا كنتِ 
تشــفقين عــى تحية فــإن أباها بخــر وهو يكفلهــا إذا طال عمــره، وقد 
أفــرد لهــا مــن مالــه مــا هــو فــوق الكفايــة، فلــاذا أضيــق عــى نفسي 

وعليهــا، احتياطًــا لمســتقبل لا داعي للاحتيــاط له؟«

قالت »ولكنك قد ترزق الولد« 

قــال »صحيــح، قــد يحــدث هــذا، ولكنــي أرى أنــه يكــون خــرًا 
لبنــي أن يبــدأوا حياتهــم فقراء .. لا تســتغربي، لقد كنــت في حياة أبي، 
وإذ أنــا في رخــاء ورغــد، تلميــذًا بليــدًا، خائبًــا، فلما مــات وحلت بنا 
الفاقــة، وذهبــت البــادة، وتعــودتُ الجلــد، واســتفدت القــدرة على 
معانــاة الحيــاة، ومغالبــة الصعــاب، وخــوض العبــاب، كلا، لســت 
أوثــر لأبنائــي -لــو كان لي أبناء- الــرف واللين والطراوة، ولحســب 
كل ولــد أن يكفــل لــه والــداه الكفايــة مــن التعليــم، وخــر لــه بعــد 

ذلــك، أن يُقــذف بــه في بحــر الحيــاة المتلاطم«

قالت باسمة »والفتاة؟«

قــال »والفتــاة أيضًــا، فــإن المناعــة لا تكتســب بين أربعــة جدران، 
بل بالمعانــاة والمكابدة، أم تخشــن العاقبة عــى الفضيلة؟ -وضحك- 
إن فضيلــة كعظــم فتياتنــا هــي فضيلــة الجــدران الســميكة. ولهــذا لا 
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تــكاد الفتــاة تزايــل مــا يحيــط بهــا مــن الجــدران -الماديــة والمعنويــة- 
حتــى تضــل، لأنهــا لا تســتطيع، ولا تعــرف، كيــف تقــاوم، كالــذي 
يلبــس ثيابًــا كثــرة كثيفــة، فهــذه الثيــاب هــي التــي تقــاوم وتحميــه. 
ويكفــي أيــر التعــرض لإصابته بالمرض الــذي يتقيــه، وعلى خلاف 
ذلــك مــن يعتــاد التخفيــف. فــإن بدنــه يحتــاج إلى المقاومــة فيتعودها 

ولا يضــره التعــرض، كــا يضــر الــذي يبالــغ في التوقي«

وكان وجهــه إلى المــاء، وهــي جالســة بحيــث ترى معظــم المقهى. 
فقالــت بلهجــة أقــرب إلى الخفوت.

»لــو كنــت أســدل عــى وجهــي نقابًــا كثيفًــا، لــكان خــرًا لي الآن 
ــى الأقل« ع

فلفتــه خفوت الصــوت، واضطــراب النبرة، وقــال، وأمال وجهه 
ــاذا تعنين؟« إليها »م

قالت »صادق. ومعه فتاة«

قال »آه ... لم يكن هذا في الحساب .. تبسمي له. وادعيه«

ففعلــت بجهــد. وأقبــل صــادق يحمــل عــى ذراعــه فتــاة بارعــة 
الحســن، زاهيــة الثيــاب، وعــى رأســها قبعــة كبــرة مــن الخــوص. 
وحياهــا إبراهيــم كأنــا كان عــى موعــد معهــا. ولكنــه لم يبالــغ في 

ــى لا يخــرج إلى التكلــف. الترحيــب حت

وسألته ميمي »ماذا جاء بك إلى هنا؟«

 قــال »لأن هــذا المــكان، في مثــل هــذا الوقــت، يكــون أخــى مــن 
غــره. ففــي وســعنا أن ندنــدن ببعــض المونولوجــات التــي أعددتهــا 
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للإذاعــة. عــى فكــرة .. هذه فتحيــة .. تلميذتي .. أو إحــدى تلميذاتي 
.. أبرعهــن جميعًــا في الحقيقــة. وأحلاهــن صوتًــا .. وهذا .. الأســتاذ 
إبراهيــم .. وميمــي بنت خالتي .. حدثتك عنهــا كثيًرا. ألا تذكرين؟«

وقال بعضهم لبعض »تشرفنا«

ــم أن يصلــح  ــة بصــوت أجــش، اســتغرب إبراهي وقالــت فتحي
ــاذا لم تعلــم ميمــي منولوجاتــك؟« ــاء »لم للغن

فتبســمت ميمــي متهكمــة. وقــال صــادق »نســيت أن أقــول إنهــا 
معلمــة. ولا يتســع وقتهــا لهــذا. ولا يليــق أـــيضًا بها«

فرفــع إبراهيم حاجبيــه متعجبًا لقلــة ذوقه. وقالــت ميمي »المكان 
خــال تقريبًــا إلا من الخدم .. وهم بعيدون .. فأســمعونا شــيئًا«

فقالت فتحية »لا. ليس هنا ... إني استحي«

فقــال إبراهيــم »ســأغطي وجهــي ... أو -إذا كان هــذا لا يكفي- 
أذني«  سأسد 

وضحكوا. وقال صادق »ليس هذا وقته«

وقالت ميمي »ولكنكما جئتما لهذا. فهل وجودنا ...«

قال »نعم ... وجودكما يغير كل شيء ..« وضحك ثم قال »لا داعي 
للعجلة فما اســتطعت إلى الآن إقناع محطة الإذاعة بقبول مونولوجاتي«

فقــال إبراهيــم »إذا كانت فتحية تســتحي. فأنــت -ولا مؤاخذة- 
لا تســتحي. فلــاذا لا تســمعنا شــيئًا. لنــرى أيكــا على حــق، أنت أو 

المحطة؟«
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فأبــى كل الإبــاء. وقال إن ميمي تســخر منــه، وتعد من الســخافة 
أن يحــاول أن يكــون منولوجســت ... ولم ننــف ميمــي أنهــا تفعــل 
ذلــك. ولم تفارقها ابتســامتها وكانــت كأنها مطبوعة على شــفتيها. ولم 
يفــت إبراهيــم هــذا. وسره مــا رأى وأفزعــه أيضًــا؛ سره أن يتبــن أن 
جمودهــا هــذا مــن الغيرة، حــن رأت هــذه الفتــاة الجميلــة وإن كانت 
قبيحــة الصــوت، على ذراع صــادق. وأفزعه أن تغلبهــا الغيرة وتجنبها 
الحكمــة. غير أنه رجــا أن تظل -كعهــده بها- متزنــة الأعصاب، وإن 
كان لم يختــر متانــة أعصابهــا في موقــف تعصف بهــا فيه عاطفــة قوية. 
وحــدث نفســه وهــو ينظر إلى صــادق أنه لا عجــب إذا أحبتــه ميمي، 
وخشــبته في آن معًا. فإنه شــاب قوي وســيم، ونظرتــه فاحصه نافذة، 
ومعــارف وجهــه كلهــا ناطقة بقــوة العزم والجــرأة، وفي خفــة حركته 
وخبــث نظرتــه مــا يريــب ويقلــق ولا شــك. ولكنــه ليــس عــى هذا 
بشريــر. وإن كان مــا عاملــه بــه أهلــه قــد جعلــه ينطــوي للنــاس على 
المقــت والرغبــة في الأذى، وأغــراه بالاندفاع والتهــور دون الاعتدال 
أو محاولــة اكتســاب حســن الظن بــه وطيب الــرأي فيه. وقال لنفســه 
وهــو يديــر هــذه المعــاني في صــدره إنــه لم يخطــئ حــن حــض ميمــي 
عــى إيلائــه الثقــة وإيثار الحســنى معــه، وتشــجيعه، بدلاً مــن الزراية 

. عليه

وصفــق، فجــاء الخادم، وقــال صادق »إذا ســمحت يا أســتاذ فإني 
أفضــل أن أشرب قليلًا مــن البيرة«

فقــال »والله إنــه لــرأي، فإنهــا في هــذا الحــر أوفــق، فــا قولــك يــا 
ميمــي؟«
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فالتفتت، وقد تنبهت على صوته، وسألته »إيه؟«

فلــم يعــد الســؤال وقــال للخــادم »زجاجتان مــن البــرة، وأربعة 
أقــداح يــا مولانــا بسرعة«

فاعترضــت ميمــي، فقــال »هــذه مناســبة طيبــة .. أعنــي اجتماعنا 
بصــادق وفتحيــة في هــذا المــكان الجميل.«

واغتنــم الفرصــة والتفــت إلى صــادق وقال »ســمعت منــك أنك 
تظــن أن ميمــي تســخر منــك .. فاســمح لي أن أقــول إنــك لا تعــرف 
ميمــي إذا كنــت تظن هذا .. إنهــا الوحيــدة المعنية بأمرك ومســتقبلك 
والرغبــة في أن تــراك -كــا تريــد أن تكــون- شــيئًا مذكــورًا .. وهــي 
لا ترغــب في هــذا فقــط بــل تثــق بــك، ولا يخالجهــا شــك في أن لــك 
مواهــب عظيمة تســتطيع أن تشــق بها طريقــك في الحيــاة. وإذا كانت 
تكتمــك هــذا فلأنهــا امــرأة، أعني أنهــا تحبــك، وتتعجــل صلاحك، 
وتســخطها الحاجــة إلى الصــر فتبــدي خــاف مــا تضمــر. أليــس 

كذلــك يــا ميمي؟«

فلــم تــدر ميمي مــاذا تقــول، واســتغربت أن يحرجها على مســمع 
ومــرأى مــن هــذه الفتاة وشــعرت بموجــة مــن الاشــمئزاز. وكادت 
ــت  ــادم فقال ــا الخ ــولا أن أنقذه ــب ل ــا- تقط ــاف عادته ــى خ -ع

»ســأصب لكــم البــرة, ولكنــي أرجــو أن تعفــوني«

فــأصر أن تــرب. وملأ لها كوبهــا. فأذعنــت. وارتفعت الأكواب 
إلى الشــفاه وحســا كل واحــد حســوة، إلا ميمــي. فقــد راحــت تعب 
في الكــوب حتــى أتــت على مــا فيه. ثــم حطتــه فارغًا إلا مــن الرغوة. 

وتنهــدت كأنما انحــط عن صدرهــا حجر.
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فقــال إبراهيــم وهــو يضحــك »لم أكــن أعــرف أنــك ســكيرة يــا 
ميمــي«

وألقــى إليــه صــادق نظــرة استفســار فقــال »حقيقــة .. لا أعرفهــا 
تــرب شــيئًا وأخشــى أن أكون قد أخطــأت بإثقالي عليهــا بالإلحاح. 

ولكــن لا بــأس. فــا في البيرة مــن ضير«

وكانــت ميمــي تســمع وكأن الأمــر لا يعنيهــا، ولم يســعها إلا أن 
تتعجــب -في سرهــا- لــه مــرة أخــرى. لمــاذا كــذب؟ وليســت هــذه 
شــيمته، فقــد شــاربته غير مــرة، ولم تكثــر ولم تفــرط، ولكنها شــاربته 
البــرة والنبيــذ ليــس إلا. وغاظهــا منــه أنه بســلوكه هذا يرمــي إلى ما 
لا تعــرف أو تتبــن، ونفــت فيــا بينهــا وبــن نفســها - أنــه يريــد أن 
يصقلهــا في عــن صــادق، فــإن صادفًــا لا يصرفــه عنهــا، بل قــد يزيد 
إقبالــه عليهــا وطمعــه فيهــا، أنهــا تــرب قليــاً مــن البــرة من حين 

إلى حــن.

وخطــر لهــا أن لعلــه يقــول هــذا لتســمعه فتحيــة، عــى حــد قــول 
المثــل »وإيــاك أعنــي يــا جــارة« وودت في هــذه اللحظــة لــو خلــت 
دقائــق -دقائــق فقــط- بإبراهيــم، فتســأله رأيــه في صــادق وفتحيــة. 
ومــن أدراها أنــه لا يعــرف فتيات أخريــات غير فتحية، يخــرج معهن 
في ســيارته الفخمــة إلى المتنزهــات الخلويــة ليدربهــن على المشــاركة في 
إلقــاء منولوجاتــه .. منولوجاتــه حقًــا؟ أهــذه وســيلته إلى الفتيات؟؟ 
ــأ شــيئًا  لا عجــب إذن إذا كان لم يبلــغ ســؤله منهــا -هــي- فــا تعب
بمونولوجاتــه الســخيفة، وإنهــا لتحتقرهــا، وتحتقره أيضًــا. وهذا هو 
الفتــى الــذي يتعقبهــا، ويطاردهــا بحبــه المزعــوم ويطمــع أن تجاوبه، 
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وتبادلــه حبًــا بحب. منولوجيســت .. يعوج طربوشــه وفمه وســاقيه 
ويــروح يتحــرك حــركات مضحكــة وينطق بهــراء، أو يلبــس جلابية 
حمــراء مخططــة، وعلى وســطه حزام مــن حبل وقدمــاه حافيتــان، لأن 
المنولــوج قــد يقتــي هــذا المنظــر )البلــدي( أو يلبــس )طرطــورًا( 

ويصبــغ وجهــه ... هــذا هــو صــادق .. فليقنــع بفتحيــة وأمثالها...

ونهضــت، وراحت تتمشــى على الشــاطئ بخطوات بطيئــة، وهمّ 
صــادق أن يتبعهــا، فــرده إبراهيــم، ورمــى إليــه نظــرة فهمهــا صادق 
فهــز رأســه وابتســم وخــف هــو إليهــا فلــا صــار إلى جانبهــا قــال 

»ليســت هــذه ميمــي التــي أعرفها«

قالت وهي تنظر إليه »نعم ولا أنت الذي أعرفك«

قال »أسمعيني رأيك الجديد في العبد لله«

قالت »لا تمزح ... لماذا كذبت؟«

قــال »لأن مــا تفعلينــه وأنتِ معــي وحــدك، لا أرى مــن حقي أن 
أدع لســاني يثرثــر ويغلــط به ..«

قالت »لم يسألك أحد حتى تحتاج إلى الكتمان«

قــال »ســؤال الحال أبلغ يــا فتاتي .. يــراك تشربين البــرة .. بطبيعة 
الحــال وبغــر تــردد، كأنــا تفعلــن ذلــك منــذ نعومــة أظفــارك فــاذا 

ــكِ وبي؟« يظن ب

قالــت »ومــاذا يعنينــي مــن ظنــه بي؟« بــل مــاذا يدعــوني إلى كتمان 
علاقتــي بــك؟ مــاذا يمنعنــي أن أصارحــه بهــذا؟ مــا شــأنه هــو؟ أي 

حــق لــه عــيّ؟ وســأصارحه وأحســم هــذا الأمــر الــذي طال«
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قــال »هــل ســائك منــه أن معه هــذه الفتــاة؟ كــوني أوســع صدرًا 
ــب أفقًا« وأرح

قالــت »ولمــاذا يســوئني؟ ومــا شــأني إذا كان معــه ألــف فتــاة؟ إنه 
حــر وأنــا أيضًــا حرة«

فلــم يــر أن الموقف يســمح بطــول الحديــث وقــال »طبعًــا. طبعًا. 
والآن أرينــا هــذه الابتســامة التــي احتجبــت عنــا اليــوم. أرينيهــا .. 

وأري صادقًــا أيضًــا.. هــاتي«

فأدركت مراده، وغالبت نفسها حتى استطاعت أن تبتسم.

فقــال »هذا أحســن.. ولا تبخــي عــيّ .. علينا جميعًــا .. بحلاوتها 
ــى  ــوم ع ــي .. الي ــد أن أرى ميم ــا. أري ــود إليه ــن نع ــا ح وفتنته

الخصــوص كــا أعرفهــا.. تمامًــا«

فهــزت لــه رأســها هــزة خفيفــة وألقــت إليــه نظــرة شــكر. فقــال 
ــو يعــود بها.  وه

»والآن. مــن الآن ســنكون ضيوفــك. فأذيقينــا كرمــك. واحتقبي 
ســكرنًا. وشــكر العبد لله خاصة. وثقــي أنك ســتحمدين ما أكلفك«

قالت »هذا يقيني. وأنت تعرف ثقتي بك«

ورأى صادق بشرها وتطلق وجهها 

فتعجب لسلطان إبراهيم علسها وود لو كان له مثله

وشعر بالغيرة تدب في نفسه
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وانحــدرت الشــمي. فخرجــت الدنيا مــن الحر، وطــاب الوقت، 
واعتــدل الجــو وطالــت الجلســة عــى النهــر، وانشرحــت الصــدور. 
ــم يلمــح مــا كاد يعكــر الصفــو قبــل ســاعة. وسره  ولم يعــد إبراهي
مــن ميمــي أنهــا قــدرت عــى مغالبــة نفســها وارتــدت إلى الســجاجة 
ــم  ــه يتكل ــادق أن ــن ص ــه م ــاس. وأعجب ــن الإين ــة، وحس والبشاش
بســهولة - ولا يبــدو عليــه تكلف، أو تحــرز، كأنما لا يعينــه من ميمي 
شيء. أمــا فتحيــة فكانــت معظــم الوقــت صامتــة وكان هــذا خــر ما 
يمكــن أن تصنــع في رأي إبراهيــم. فقــد كان يشــعر، حــن يتكلم، أن 

صوتهــا يجــرح أذنــه، أو يصــك ســمعه بمثــل الحجــارة.

ــرى،  ــاعة أخ ــوا س ــو لبث ــرد ل ــادق ي ــوا. وكان ص وآن أن ينصرف
ولكــن ميمــي القــت إليــه نظــرة رقيقــة فيهــا من الأســف والتوســل 
والاعتــذار معــان. وقالــت »أنــت تعــرف خالتــك« فهــز رأســه وهو 
مطــرق ثــم التفــت إلى إبراهيــم وقــال »لا داعــي لركوب القطــار فإن 

معــي الســيارة. والطريــق الجميــل.«

فقال إبراهيم »ونرمي فلوسنا؟« وأخرج من جيبه التذكرتين.
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ووقفــوا أمــام الســيارة. ودار إبراهيــم حولهــا معجبًــا بهــا، متمنيًــا 
لــو كان لــه مثلهــا فعــرض عليــه صــادق أن يتــولى قيادتها فأبــى وقال 
»لا يــا ســيدي. فــإني أخشــى أن أتلفهــا. ثــم إني، إذا قــدت هــذه، لا 
أحســبني أرضى بعدها عن ســيارتي الحقــرة. فأصنــع معروفًا ودعني 

قانعًــا بــا أملك«.

وخيــل إلى صــادق أنــه يبالــغ في إعجابــه بالســيارة. والغــض مــن 
ســيارته هــو لأمــر مــا فقــال -لا يــدري لمــاذا- »إنهــا ســيارة الوالــد 

المحــرم، ولم أشــرها أنــا بــال لي«.

ولم يــر ميمــي أن تســمع عبــارة )الوالــد المحــرم( فقــد أذكرتهــا 
ــة لا  ــي تجرب ــكندرية. وه ــق الإس ــا في طري ــره معه ــن أم ــا كان م ب
تحمــى ذكراهــا ولا تحمــد، لشــدة ما يختلــط فيهــا الحلو بالمــر، والأمل 

بالخــوف، والوهــم بالحقيقــة.

وســمعت إبراهيــم يقــول، وهــو يفتــح البــاب ويشــر إليهــا أن 
تركــب »أحســب أن بلادنا هــي الوحيدة التــي يجتمع فيها هــذا العدد 
الضخــم من الســيارات الفخمة مــن كل طــراز أوروبي وأمريكي. أو 
لعــل الأصــح أن أقــول بلادنــا ونظائرهــا من البلــدان التــي لا تصنع 
الســيارات، وإنــا تقتنيهــا. لا أعــد هــذا مظهــر غنــي، أو آيــة رخــاء، 
وإنــا هــو عنــدي مظهــر غفلــة، أو آيــة تخلــف. والمثــل العامــي يقول 
)رزق العبــط على المجانــن( ونحن الأمم المتخلفــة في ركب الحضارة 

العالميــة، المجانــن الذيــن تجــد أوروبا وأمريــكا رزقهــا عندهم«

واتخــذ صادق مقعــد القيــادة، وإلى يمينه تلميذتــه. واحتل إبراهيم 
وميمــي المقعــد الخلفــي. ودارت الســيارة. ومضت على مهــل. وكان 
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القمــر في ليلــة الســواء - والطريــق على جانبيــه الشــجر، وجله وريق 
منتــر الاغصــان، متلبــس بعضهــا ببعض فــوق الــرؤوس. والقليل 

منه أمــرد انجرد مــن الــورق. والأرض دنانــر رقاصة.

وكان صــادق متمهــاً. ولكــن إبراهيم مع ذلــك لا يطمئن. وكان 
لا ينفــك يدفــع قدميــه كأنما يحــاول أن )يربط( وتلك آفة من يحســنون 
قيــادة الســيارات حــن يتــولى غيرهــم قيادهــا. وأكثــر مــن يفعلــون 
ذلــك مــن ذوي المــزاج العصبــي. وكانت عــن إبراهيم عــى الطريق 
لا تتحــول عنــه. وكان لا يفتــأ يحرك راســه يمنــة ويسرة ليســتبين فلم 
يكــن بالــه، من أجــل ذلــك، إلى جارته. ولا كان يســتطيع الــكلام أو 
الإصغــاء. بــل مــا كان ينعــم بجــال الطريــق وســحره في هــذه الليلة 
المقمــرة الســاجية لفــرط اشــتغاله بالطريــق ومــا يصنعه صــادق. على 
أنــه عــى قلقــه كان يتقــي أن ينبه صادقًــا أو يحذره، مخافــة أن يحدث له 
اضطرابًــا، فــإن كثيريــن يرتبكــون إذا صحت بهم فجــأة. وكان شر ما 
يزعجــه أن الحقــول عــى يمــن الطريــق أوطأ وأدنــى. فهو يخــاف أن 
تنقلــب الســيارة، ويود لو توســط صادق ونــأى عن الحافــة. ولم تكن 
كثــرة الشــجر تطمئنــه وتنفي مــا يحاذر مــن الانقلاب، فإن المســافة ما 

بين الشــجرة والشــجرة غــر قصيرة.

ولكنهــم بلغــوا مــر القديمــة في ســام ومــن غــر إن يقــع لهــم 
حــادث. وكان حــق إبراهيم أن يتشــهد ولكنــه لم يفعل. وقال لنفســه 
أن شــوارع المدينــة غاصــة بالــرام والمركبــات والســيارات والنــاس 
الذيــن يســرون وكأنهم يتنزهــون في حدائــق بيوتهم. وهــمّ مرات أن 
يســتأذن ويركــب الــرام، فإنه آمــن فيما كان يحــس. غير أنه اســتحيى 

وطــال تــردده فضاعــت الفرصة.
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وصــاروا في ميــدان الإســاعيلية. ولم يكــن نظــام المــرور في ذلــك 
الوقــت وافيًــا بالحاجة بل لم يكن ثــم نظام ما. فكان كل ســائق يمضي 
عــى هــواه، إلى حيــث يشــاء وهــو آمــن أو مجــازف. وكاد إبراهيــم، 
والســيارة تقتحم هذا الميدان المضطرب، يثب من الســيارة إلى الأرض 
مــن فــرط الجزع ولكــن صادقًا كان حاذقًا فمر كالســهم، بســام، من 
بــن قطــاري الــرام. فاضطجــع إبراهيــم، ومســح العــرق المتصبــب 
بكفــه ونظــرت إليه ميمــي فأدركت ما بــه وقالت بابتســام »خائف؟«  

قــال »بــل ميــت مــن الخــوف .. مــت مائــة مــرة وســأموت مائــة 
أخــرى إذا لم أنــزل«.

قالــت »لا تخف وثــق بصــادق ..« وضحكت »غريــب أن أدعوك 
أنــا إلى الثقــة بــه وأنت الــذي تلح عــيّ بذلك ..«

قال »هذا شيء آخر. مختلف جدًا«

قالــت »عــى كل حــال قربنــا .. أعني أن في وســعك إذا شــئت أن 
تتركنــا عنــد شــارع فؤاد«

قال »يؤسفني أن أقول إن هذه ستكون أسعد لحظة«

ولكنــه صادقًــا أبــى أن يدعــه، وأصر عــى أن يبلغــه بيتــه - بعــد 
الفتاتــن.

ــك  ــا إرادات ــك. فأرن ــذا امتحان ــت »ه ــي وقال ــت ميم فضحك
ــة«. القوي

فتنهد وقال »لا إرادة ولا شبهها .. الأمر لله، ثم لهذا المجنون«
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قالت »ولكنه ليس مجنونًا .. إنه متمهل جدًا، ومحاذر جدًا«

ــه  ــيارات كأن ــن الس ــرق ب ــف يم ــن كي ــاذر؟؟ ألا تري ــال »مح ق
بســكليت؟«

 قالــت »هــل تريــد أن يقف حتــى يخلو له الشــارع مــن كل راكب 
وراجل؟«

قال »تركت لك البيعة ...«

وفي هــذه اللحظــة، وقبــل أن يتــم ما كان ينــوي أن يقــول، وقعت 
الحادثــة! ولا يــدري أحــد كيــف وقعــت، أو كيــف تعــذر اتقاؤهــا. 
وكان صــادق في هــذه اللحظــة يقطــع شــارع فــؤاد وهــو مقبــل مــن 
شــارع ســليمان باشــا، ويحــاول أن ينثني متجهًــا إلى اليســار فرأى على 
مــا يقول، موتوســيكلًا مقبلًا بسرعــة من اليمين فخشــى أن يصطدما 
فمال ميلًا شــديدًا إلى اليســار ليفســح لــه، فاصطدم بالــرام الواقف في 
محطتــه، ولم يصــب أحد بســوء يســتحق الذكــر، ولكن الســيارة تحطم 
مصباحهــا الأيــر، وانطبــق جناحهــا عــى العجلــة، فوجــب رفعــه 

عنهــا ليتســنى لهــا أن تــدور، أما الــرام فلم ينلــه أذى.

وأقبــل الخلــق مــن كل صــوب وتزاحم الرجــال والغلــان وعلت 
الأصــوات واختلطــت الصيحــات وعظمت الضجــة، وأقبل شرطي 
يســأل عن الخــر، وينحّــي أهل الفضــول عــن طريقــه، وكان صادق 
قــد نــزل، وألقــى عــى الســيارة نظــرة، والــرام أخــرى، فلــا جــاء 

الشرطــي تقــدم إليــه وقال.
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ــك  ــي، ولكن ــئول الحقيق ــك بالمس ــتطيع ان أجيئ ــمع، لا أس »اس
تــرى أن ســيارتي هــي التي تحطمــت، وأن الــرام ليس بــه شيء، ومن 
حســن الحــظ أننــا نجونــا ولم يلحق بنــا مكــروه، فهل لــك أن تتفضل 

وتــرف هــؤلاء النــاس وتدعنــي أمضي في ســبيلي؟«  

قال الشرطي »لا بد من المعاينة وكتابة المحضر«

قــال »معاينــة لماذا؟ ومحــر لأي شيء؟ ســيارتي هي التــي تلفت، 
وبفعــي أنــا، والــرام بخــر. وأنــا أعلــن هــذا عــى مســمع مــن ألف 
واحــد يســتطيعون أن يكونــوا شــهودًا لــك وللــرام، وعــيّ، فاصنع 

معروفًــا ودعنــي، فــا بأحــد أيــة حاجــة إلى معاينــة أو محضر.«

وبــدا على الشرطي الــردد، وانقســم الجمهور إلى فريقــن، واحدًا 
يريــد التطويــل لتطــول متعته، وآخــر يحمد من صــادق أنــه لا يكابر، 
ويعجبــه منــه اقراره بالحق وأنه يشــهد على نفســه، ونظــر الشرطي إلى 
ســائق الترام فقــال هــذا »إذا كان الأفنــدي يريد أن يــرف الحكاية، 
فــا مانــع عنــدي ولكــن خــذ رقمــه واســمه ودوّن اعترافــه حتى لا 

يعــود فيدعــي علينــا زورًا أننا كسرنا ســيارته«

فقــال صــادق »هــذا عــدل« وأخــرج بطاقــة كتــب عليها اقــراره، 
ودون الســاعة والدقيقــة ورقــم الســيارة، ومــد يده بهــا إلى الشرطي، 

فقدمهــا هذا إلى الســائق.

ولم يســتغرق هــذا كله ســوى دقائق عــر، وكانت هــذه أعجوبة، 
ثــم عــادت الســيارة فانطلقــت في طريقهــا، وإبراهيــم معجــب بحزم 
صــادق، ومــا أظهــر مــن رجولــة وقــدرة على الحســم السريــع، وحمد 
لــه تعجيلــه بإخراجهــم مــن هــذه »الزفة« وحدث نفســه أنــه لم يخطئ 
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حــن قــال لميمــي أن صادقًــا ذو مواهــب قــد تكــون معطلــة ولكنهــا 
موجــودة، وإن كانــت كامنــة، ولــو أتيح لها مجــال أو فرصــة لظهرت.

وخطــر لــه وهــو مضطجــع أنــه لا يســتغرب أن يحــدث هــذا في 
اليــوم الثالــث عــر، وحمــد الله عــى اللطــف في قضائــه.

ولاحــظ إبراهيــم أن صادقًــا مالــكٌ لأعصابه على الرغــم من رجة 
الحــادث، وأن عقلــه حــاضر غــر غائــب، ولم يفتــه أنه ذهــب بفتحية 
إلى بيتهــا، قبــل غيرهــا، فنزلــت أول مــن نــزل، ثــم عــاد فعــرج عــى 
بيــت ميمــي، وهنــا ألــح إبراهيم في الاســتئذان اشــفاقًا عــى صادق، 
وإيثــار لراحتــه -هكــذا زعــم- ولكــن صادقًــا ظــل عــى إصراره .. 

ووقــف الرجــان أمــام البيــت يتجــادلان. فقالت لهــا ميمي.

»الأولى أن تدخلا إذن«

ــتِ واســريحي، ولا حاجــة إلى  ــم »كلا اصعــدي أن فقــال إبراهي
جــدل فــإني ذاهــب«

ورأى صادق صحة العزم في صوته ووجهه فأقصر آسفًا.

ــه  ــرك صــادق، أن ــم إلى الإصرار عــى ت وكان الــذي دعــا إبراهي
خــاف عاقبــة اصطحابــه والتقائــه بتحيــة، فــا يســتطيع، ولا يليــق، 
أن يكلفــه رحلــة طويلــة ثــم يصرفه مــن البــاب بكلمة شــكر فارغة، 
ولا بــد أن تســأله تحيــة عــا حدثها بــه زوجها مــن أنــه -أي صادق- 
يوشــك أن يتــزوج ميمــي، والنســاء ثرثــارات، وليــس أحــب اليهــن 
مــن اللغــط بقصــص الــزواج والــروع فيــه، وقــد يحدثهــا صــادق 
عــن الحادثــة، وعــن جلســة المعــادي، ولا يبعــد أن يــروي الأمر على 



212

وجهــه الصحيــح وأن يتحــرى الدقــة، فيذكر أنــه وجدهما معًــا، فماذا 
عســى أن تظــن زوجتــه إذا علمــت أنــه يتّعــد مــع ميمــي، ويلقاهــا 
ويذهــب بهــا إلى هنــا وههنــا ولا يخبرهــا بــيء مــن ذلــك؟ إن هــذه 
تكــون صدمــة جديــدة تردها إلى الوجــوم القديم، وتقوي ســوء ظنها 
بــه، وقــد تدفعهــا إلى اليــأس منــه، أو مــن قدرتها عــى الاحتفــاظ به، 
وليــس ممــا يقوى عــى احتمالــه أن يعاني هــذه المحنة مرة أخــرى، وأن 
يفقــد ثقــة تحيــة وحبها عــى الأرجــح، وســيفقد ميمي يــوم تعرف ما 
تبطــن لصــادق مــن الحب، فــإذا تــرك صادقًــا يصاحبه فإنــه خليق أن 
يفقــد المرأتــن جميعًا. وهــب صادقًــا لم يقل شــيئًا، وتحية لم تســأله عن 
شيء، فإنــه حقيــق أن يبــدو بينهــا مرتبــكًا مضطربًا، فيثير الوســاوس 
أو الشــكوك في نفــس تحيــة، فالخــر كل الخــر، أن يبقــى هذا الشــاب 
حيــث يشــاء إلا معــه، وأن يلقى من يشــاء غــر تحية - عــى الأقل إلى 

. حين
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وفي تلــك الليلــة خــا اثنان بنفســيهما، أســتاذ وتلميذتــه، كل على 
. ة حد

فأمــا التلميــذة فميمــي. ذهب بهــا صــادق إلى بيتها، وصعــد معها 
فتركتــه مــع أمهــا ريثــا تغــر ثيابهــا وتصلــح مــن شــأنها، ولكنهــا لم 
تغيرهــا ولا كانــت بهــا حاجــة إلى ذلــك. وإنــا قعــدت عــى كــرسي 
بــن السريــر والمــرآة وقالــت لنفســها »لســت أســتطيع أن أجــرد مــن 
نفــي شــخصًا ثانيًا -كــا يصنــع إبراهيم- ولكنــي أســتطيع أن أنظر 

إلى خيــالي في المــرآة«

ــل  ــه، وتُي ــرآة تتأمل ــال الم ــادي في صق ــال الب ــى الخي ــت ع وأقبل
وجههــا يمنــة ويــرة وتســوي شــعرها ببنانهــا، وأخرجــت )الأحمر( 
فمــرت بــه مــرًا خفيفًــا على شــفتها الســفلى ثم أطبقــت العليــا عليها، 
ــا أشــار إلى  وتبســمت إذ تذكــرت أن إبراهيــم كان إذا بلــغ بهــا مأمنً
ثغرهــا، فتخــرج منديــاً وتبلــه بيرقهــا، بطرف لســانها، وتمســح هذا 
الأحمــر الــذي لا يطيقــه إبراهيــم وإن كان يغضى عنــه في الطريق، ولا 
يأبــى عليهــا زينتهــا وهــي غاديــة أو رائحــة. وتســاءلت ميمــي أتراه 
يخشــى أن يبقــى بفمــه أثــر منــه؟ ونفــت ذلــك. وقالــت إن تحيــة لا 
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تصبــغ شــفتيها بهــذا الأحمــر ولا تمســح وجههــا بالمســاحيق، بل ليس 
في بيتهــا شيء مــن هــذا.

وعكفــت عــى اصــاح هندامها وهــي تحــدث نفســها أن إبراهيم 
ينطــوي لتحيــة عــى حــب عميــق متغلغــل في شــعاب نفســه إلا أنــه 
ســاكن لا يثــور ولا يفــور، وأنــه لم يرفعهــا -هــي- هذا المقــام فبقيت 
في منزلــة الصديقــة ليــس إلا. نعــم أقطعهــا مــن نفســه مكانًــا كريــاً، 
وكلنــه أبــى أن يجــاوز هــذا الحــد الــذي خطه مــن أول يــوم، وأولاها 
وده وعطفــه، وآثرهــا عــى غيرهــا -وكان لهــا أبًــا وأخًــا وصاحبًــا- 
غــر أنــه في ســنوات طويلات المــدد لم يجر لســانه -ولا مــرة واحدة- 
بذكــر الحــب، ولم يقــل لها قط إنــه يحبهــا، وزجرها مــرارًا عــن اللغط 
بهــذا اللفــظ، حتــى في اللحظــات القصار التي يســهل فيهــا، من فرط 
النشــوة، وطيــب المتعــة، أن تنتــزع العاطفــة اللجام وتنطق بــه جامحة، 
كان الزمــام لا يفلــت مــن أصابعــه، والرشــد لا يخــرج مــن كفيــه، 

والعقــل لا يفقــد ســلطانه وســيطرته، واللســان لا يجــري إلا بقدر.

وتذكــرت كيف أنه كاد مرة ينســى نفســه، ويعدو ما خط ورســم، 
فقــد رق حتــى قــارب أن يــذوب، ثــم هاجــه لمــا بــه مــا لا تــدري، 
فانتفــض وانقــض عليهــا - يطوقهــا، ويعصرهــا، ويصهرهــا، كأنــا 
يريــد أن يشــق بهــا ضلوعــه إلى قلبــه وهــي تلين لــه في العنــاق، وتئن 
مــن طيب مــا تجد وألمــه، ويلثم فاههــا ووجنتيهــا وعينيهــا، وجبينها، 
وشــعرها -ويشــمه أيضًــا- ويدفــع راحتيه متحسسًــا، ويمــأ قيضته 
بلحمهــا كأنــا يريــد أن يقتطــع منــه، وهــي مُــدار بهــا كالمســحورة أو 
المخمــورة مــن دهشــة المفاجأة وسرعــة التحول من اللــن إلى العنف، 
وحــاوة الأخــذ بقوة، ولســع الرغبــة المضطرمــة، وتود لــو مضى إلى 
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مــا يشــاء مــن مــدى، وتشــفق أن لا يفعــل، وترجــو أن يطــول أمــد 
النشــوة. وإذا بــه يدفعهــا عنــه فجــأة، كــا جذبها فجــأة، وينــأى عنها 
وصــدره كالخضــم مضطــرب، ويقول بجهــد واضح »كلا. مــا ينبغي 

هــذا فلســتِ لي. ولا أنــا لــكِ، وســنندم -كلانا- إذا لم نرشــد«

ومــر أمام عينهــا -كشريك الســينما، ولكــن كخطف الــرق- كل 
مــا كان بينهــا وبينــه ولم يســعها إلا أن تعــرف بأنــه أمتعهــا ولم يحرمها 
- كــا قــال لها مــرة وهو يضحــك »الا اســتيفاءات يتم بهــا )المحضر( 

ولا يعــد ناقصًــا بغيرهــا عــى حد تعبــر الشرطة«

ونهضــت ودارت أمــام المــرآة. وتأملــت قدهــا من الجانبــن، ومن 
خلــف ومــن قــدام وحدثــت نفســها أنها هــي أيضًــا أمتعتــه. ولم تقل 
ذلــك عــى ســبيل المــن، بــل إعجابًــا بحســنها، فــا كان يخفــى عليهــا 
-ولا كانــت في هذه اللحظــة تنكر- أنه كان أســهل شيء على إبراهيم 
أن ينــال منهــا كل منــال. فما كانت تشــعر، إذ تكــون معه أن لهــا إرادة 
غــر مــا يريد، وكانــت ربما اشــتهت أن يرخــي أصابعه ويــدع اللجام 
يفلــت مــن بينهــا. ولكــن وطــأة هــذه الرغبــة لم تكــن تثقــل عليها أو 
تلــج بهــا. وكانــت تحــس -ويخيــل إليهــا- أنهــا ما تمنــت ذلــك أحيانًا 
إلا مــن أجلــه، ولتهبــه مــن الســعادة كل مــا لعلــه يحلــم بــه. وكان 
يطيــب لهــا أن تغالط نفســها على هــذا النحــو وأن تتصــور أنها مصدر 
ســعادة لــه، وأن عندهــا ذخائــر من الاســتمتاع بحســنها فــوق ما فاز 
بــه ونعــم، وكانــت ربــا تعجبــت لزهادتــه وقناعتــه، وخشــيت أن 
يكــون ذلك مــرده إلى نقــص في فتنتها وقــوة جذبها عن حــد الكفاية. 
فلــولا صراحــة إعجابــه بهــا، وخوفــه عليها، وضنــه بهــا، لعذبها هذا 
ــا أقــر. ــذي كانــت وساوســه تهجــس في خاطرهــا كل الشــك ال
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وألفــت نفســها تكبر منــه، وتحمد له، أنــه أكرمها، ووقاهــا ما كان 
غــره خليقًــا أن يجرهــا إليــه، وصانها عــن الشــعور بالابتــذال. ولقد 
قــر عليهــا، ولم يعاطهــا الحــب إلا بقدر يكفــي أن يعفيها مــن عذاب 
الالتيــاح وإن كان لا يبلــغ أن يكــون ارتــواء. ولكنــه قــر عــى نفســه 
أيضًــا، وتجشــم في ذلك ما لم تتجشــمه هــي، فقد كان الزمــام في يديه، 
والمجهــود كلــه مجهــوده؛ فــإن شــاء أحــب وأوضــع وإن شــاء تمهــل 

وترفــق، فأبــى إلا التحرز.

وأحســت أن نفســها تفيــض بالشــكران لــه عــى مــا توخــى مــن 
تجنيبهــا الامتهــان، ولــو كان أذال مــا يجــب أن يصــان، لما وســعها أن 

تلقــى صادقًــا بــا لقيتــه وتلقــاه به.

صادق ...

وأدارت اســمه عــى لســانه كأنــا تريــد لتتذوقه .. فأحســت بمثل 
النــار تندلــع في صدرهــا، وتتقــد علــوًا وســفلًا، فرفعــت يدهــا إلى 
وجههــا تتحسســه وتجســه، فوجــدت بــردًا، ولم تجــد حــرًا، وحدثت 
نفســها ســاخرة أن هــذا لنعم القريــب المحب العاشــق .. توليــه الثقة 
التــي لا يســتحقها، عمــا بمشــورة إبراهيــم وتؤثــر معــه الحســنى، 
وتبــدي لــه صفحــة الــود، لتتألفــه وتغريه بــأن يكــون شــيئًا، فينقلب 
ــا يســتدرجها إلى مهمــه قفــر ليفتــك بهــا زاعــاً أن هــذا مــن  وحشً
الحــب! وهــو مــع ذلــك قريبهــا، ومــن لحمهــا ودمهــا. فــكان حقــه 
أن يصونهــا ويعــف كــا عــف عنــه إبراهيــم وليــس مــن نســبها، فإذا 
كان يهــم بهــا هــذا الهــم، ولا تمنعــه قرابــة الــدم أن يحــاول اغتصابهــا، 
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فــاذا تــراه يصنــع باللــواتي لا تصلــه بهــن صلة رحــم فتحيــة مثلًا؟؟ 
تلميذتــه التــي تــرى لــه عليهــا حق الأمــر ..

ومطــت شــفتيها لما ذكــرت فتحيــة. ولم تنكــر أن لها جمــالاً ولكنها 
أنكــرت أن صوتهــا يطــاق. وشــبهته بصــوت زمــارة ينفــخ فيهــا من 
لا يحســن الزمــر. وليســت هــذه بالتلميــذة الوحيــدة .. وكل همــه أن 
يكــون مونولوجســت .. بففــف.! وإن أبــاه لفي ســعة. ولكــن لا هو 
ولا أبــوه يخطــر لهــا أن يصنعــا شــيئًا يعالجان به هــذه البطالــة المزرية. 
هــي فتــاة تكســب رزقهــا بعــرق جبينهــا. وهو فتــى لا يســتنكف أن 
يعيــش حميلــة عــى ذويــه. وهــذا هــو الــذي يطمــع فّي، ويحلــم بــأن 

أكــون لــه زوجة ..

ومــع ذلــك أحســت أن قلبها يــرق له. وإنــه لجدير بــكل ما صبت 
عــى رأســه من نعــوت ولكنهــا لا تحفل ذلــك كثــرًا وإن كان يمضها 
ويرمضهــا. أليس مــن رحمهــا وإن كان عاطلًا؟ وإن الفتيــات ليحمن 
ويلبــن عليــه كالذبــاب .. أي نعــم كالذبــاب. فــا هي بخــر منه ولا 
أطهــر .. فــا بــد أن له مزية .. فتنــة .. جذبًا .. وإلا لمــا قدر على ذلك.

ــولا  ــا ل ــه يخيفهــا ويفزعهــا .. أم ــا. ولكن ــه جذبً واعترفــت أن ل
ذلــك .. لــولا خشــيته لأمكــن أن .. ماذا؟ أتــرى إبراهيــم قد صدق، 
وصحــت فراســته حــن قــال لهــا إنهــا تحبــه في قــرارة نفســها وهي لا 
تــدري؟؟ نعــم تنطــوي له عــى الــود والعطف والأســف لما هــو فيه. 
ولكــن .. كيــف تحبــه وهــو عاطل؟ وكيــف تأمنــه وتطمئــن إليه وهو 
لا ينفــك يحمــل عــى ذراعــه فتحيــة ونظائرها ولا يشــعر بارتبــاك أو 

خجــل حــن تلقاهمــا معًا.؟؟ 
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وذهبــت تقطــع الغرفــة جيئــة وذهوبًا. ثــم انحطت عــى الكرسي 
وقــد أحســت أنهــا تعبــت. وتجمعــت العــرات في مدمعهــا وحلقها، 
وجاهــدت أن تردهــا، ولكنهــا أرفضت فتركتها تقطر عــى خديها، أو 
تنهمــل. ولم يكــن يُســمع لها بــكاء. ولكن صادقًــا كان قد اســتبطأها، 
فدخــل عليهــا -كالثعلــب- فألفاها هكذا - جالســة. ورأســها مثنىُّ 
عــى صدرهــا. والدموع تتســايل عــى وجههــا، وتقطر عــى كفيها في 
حجرهــا. فخطا إليهــا بسرعة وجثا أمامهــا وراح يلثــم راحتيها باطناً 
وظاهــرًا. ثــم رفــع رأســه وجفــف لهــا دموعهــا بمنديــل. ثــم ضمها 

إليــه حانيًــا عليهــا، مريًحــا خده على شــعرها.

فتنهدت وهمست »صادق«

قال »نعم يا ميمي«

قالت »تعدني! ...«

قال »إنما لك الأمر وعلّي الطاعة ..«

قالت »وتترك المونولوجات ... وفتحية وغيرها؟«

قال »كل ما لا يرضيك لا أفعله«

قالت »و.. و.. ولكنك عاطل ...«

قالتها بعد تردد وتلعثم وتشجع. ولم تقذف بها في وجهه

فقال »من الغد أحاول جادًا أن أغير هذا«

فاستدارت شفتاها لشفتيه
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وتحاجزا فقال صادق »أشكرك يا ميمي«

قالــت »بــل أشــكر إبراهيم. هــو الذي فتــح لي عينــي .. أو علمني 
حبك .. لا أدري«

قال »ما أغربه ..«

ولم يزد.
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وأما الأستاذ فإبراهيم.

دخــل كالصــاروخ، وكانــت تحيــة تنتظــره، وفي يدهــا كــوم مــن 
ــة،  ــوف متتالي ــدة في صف ــى المنض ــاورًا ع ــه متج ــب تلقي ورق اللع
وتتبــن حظهــا مــن تقــارب ورقــات معينــة، أو تباعدهــا، فابتســمت 
لــه ابتســامة الــرور والترحيــب بأوبتــه وتوقعًا لســخره مما هــي فيه. 

ولكنــه مــى إلى بــاب غرفــة المكتــب وقــال وهــو يهــم بالدخــول.

»لا تدخلي علّي حتى أدعوكِ. وسأدعوكِ«.

ورأت صرامــة نظرتــه وتجهــم وجهــه، فتحجــرت الابتســامة -لم 
تغــض بــل صــارت رســاً تنقصــه الألــوان والمعنــى- ولم يكــن هــذا 
عهدهــا بــه إلا حــن يكربــه هــمٌ ثقيــل. فقلقــت، وارتــدت عينها إلى 
الورقــات المتجــاورة فنحتهــا بكلتــا يديهــا. واتــكأت بكوعهــا عــى 
المنضدة وأســندت رأســها إلى كفهــا وراحت تنتظر قضــاء الحظ فيها.

وارتمــى إبراهيــم على كــرسي وهو يقــول لنفســه »إن الأمــر جاوز 
الحــد هــذا الجــار الــذي انشــقت عنــه الأرض اليــوم، وأقبــل بتعقبنا، 
مــن يدرينــي أنــه ليس هناك غــره، يــرى، ويتتبع، ويســتخبر، ويروح 
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يلغــط؟ وإذا ألــح الرجــال عــى ميمــي بالمطــاردة فما عســى أن تكون 
العقبــى؟ وتحيــة؟ تحيــة التــي رددت إلى محياهــا البــر والتطلــق، هل 
أعــود فأعذبهــا هــذا العــذاب الغليظ الــذي لم أرحها منه إلا بمشــقة؟

وخطــر لــه أن يرجى البت في هــذه الأمور الاشــكال إلى الغد، فإن 
اليــوم هــو يــوم النحــس الثالث عــر .. ثــم عــاد يقــول »كلام فارغ 
.. الأمــر أكــر من ذلــك وأنــا هنا الســاعة لأراجــع نفسي وأحســابها 
وأســتقر عــى رأي لا تردد بعــده. وماذا تقــول تحيــة إذا خرجت إليها 
متحــرًا بعــد أن وقــع في روعهــا مــن كلامــي ولهجتــي وهيئتــي أني 

مزمــع أمرًا لــه مــا بعده؟«

واضطجــع وشرع في الحســاب. وخيــل إليه، وقد اســتغرق ذلك، 
أن نفســه تتمثــل له جالســة قبالته، مضطجعــة مثله، وإحدى ســاقيها 
ملتفــة بالأخــرى. وكــر هــذا في وهمــه حتــى لقــد هــمّ أن يقــدم لهــا 

سيجارة.

وقــال »إن الســؤال الأول -والأولى بالتقديــم، والــذي يقــع عــى 
المحــز ولا يــرك ســبيلًا إلى المراوغــة والهــرب- هــو هــل اســتطيع أن 

أســتغني عــن تحية؟

فهزت نفسهُ رأسَها بشدة أن »لا«

قــال »كلا، لا أحســبني قــادرًا عــى ذلــك، أو مطيقًا لــه، وما أظن 
بتحيــة إلا أنها قــد صارت »عــادة لي«.

ــذا؟ إن كل  ــر في ه ــادة .. ولم لا؟ أي ض ــم ع ــه »نع ــت نفس فقال
إنســان حزمــة مــن عــادات تكــر وتضخم، شــيئًا فشــيئًا، عــى الأيام 
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مــع ارتفــاع الســن، ويحســن أن توطــن نفســك عــى هــذا، وليســت 
تحيــة بالعــادة المفــردة فإن هذا الحســاب العقيــم الذي لا تــزال تؤديه، 
وتكفلنــي أداءه، وتســوّد بــه عيشي معــك، عادة أخــرى. وأقول الحق 
إنــك أتعبتنــي وقــد مللــت صحبتــك، ولــو كنت تصــدر عــن رأيي، 

وتعمــل بمشــورتي ... ولكنــك عنيــد مكابر«

قال »وكيف بالله أصنع وأنت تشيرين بالرأي ونقيضه؟«

فأحســت نفســه أنهــا تهــورت، فأقــرت وقالــت »مهــاً، فليس 
هــذا وقتــه، لقــد كنــا نقــول إنــه لا غنــى عن تحيــة، وإنهــا عــادة لك، 

انتهينــا إذن«

فقال »كلا لم ننته، فهل أن أحبها؟«

قالــت »يــا أخــي مــا قيمة هــذا؟ ثــم إنــك تحبهــا ولا شــك - حبًا 
هادئًــا لا فائــرًا عارمًا كــا كان في البداية، ولكل فورة ســكون، ولكل 

جديــد لذتــه ثم تبــى الجدة، وتذهــب معها اللــذة، كالثيــاب ...«

فثــار بهــا مقاطعًــا »قبحك الله، تشــبهين تحيــة بثوب يبــى ويُطرح، 
ويُلــع عــى فقير؟«

قالت »ها، ألم اقل لك أنك تضمر لها حبًا وإكبارًا.؟«

قــال »دعــي هــذا. المهــم أنــه لا غنــى بنــا عنهــا ولا طيــب للحياة 
» نها و بد

قالــت »ولمــاذا كل هــذا النفور، بل الفــزع، من ذكر الحــب؟ أتراك 
أصبحــت كمصاصــة القصــب التــي ذهب عصيرهــا؟ فأنــت تنفر مما 

لم تعــد قادرًا عليــه لأنك جففت ونشــفت؟« 
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قــال »أمــا إنــكِ لثقيلــة، ثــم إنــكِ لم تصدقــي، فــا عجــزت عــن 
الحــب، ولكــن ..«

قالــت مقاطعــة »مــع غيرهــا ... اختَــشِ يا شــيخ، هبهــا ملتك كما 
مللتهــا وذهبت تنشــد التســي كما تنشــده ...«

فصاح بها »اخرسي ..«

قالــت »إذن أنصفهــا، ولا تكلفهــا إلا مــا تكلــف نفســك، وإلا 
زهقــت روحهــا إذا ظلــت عــى التصّبر والتشــدد، ولم تذهــب تتعزى 
وتتلهــى مثلــك، وعــى فكــرة ... إن روحهــا تــكاد تزهــق الآن مــن 
القلــق والاضطــراب. يــا ما أقــل ذوقك معهــا وأســخف رعايتك لها 
.. ألا تــرى أن الأوفــق أن تفض الجلســة وتخرج لــرد إليها روحها؟«

 قــال »صدقــتِ، وغنــي لوحــش، فلنعجــل، إذن لا معــدي عــن 
عمــل نعملــه؟«

قالت »طبعًا، وإنه لسهل«

قال »سهل؟ تقولين سهل؟؟«

قالــت »نعــم إذا كانــت علة الفتــور أنها لم تســتطع أن تجدد نفســها 
لــك فجددها أنت لنفســك«

قال »يبدو لي أن هذا معقول ولكن كيف؟«.

قالــت »لا تكــن بليــدًا. فكــر .. اخــر لهــا ثيابهــا برأيــك .. مثلًا .. 
فصلهــا عــى قدهــا عــى هــواك، فلــن يســوئها بــل أخلــق أن يسرهــا 
أنــك معنــىٌّ بهــا وبتجميلهــا في عينــك .. غــرّ لهــا ولــك المناظــر التي 
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تحيــط بكــا - اذهب بها إلى لبنــان، ولا تخش ولا تقبل منهــا اعتراضًا، 
واذكــر أنــك حفيــد أولئــك الأجــداد الحكــاء العمليــن مــن أهــل 
الكهــوف والغــران، وأنها هــي أيضًا حفيــدة أولئك الجــدات اللواتي 

كــن يفرحــن بقــوة الرجــل وســطوته ويلتــذذن طاعتهــن له«.

قال »أظنك على صواب. وهذا يذكرني بقول أبي تمام.

لديباجتيه فاغترب تتجدد وطول مقام المرء في الحي مخلق	

 فإني رأيت الشمس زيدت محبة إلى الناس أن ليست عليهم بسرمد

بــل الحياة نفســها إنــا كانت لها هــذه المحبــة لأنها ليســت بسرمد، 
اتفقنــا .. وإلى لبنان إذن«.

وهم بالنهوض، فأومأت إليه أن مهلًا، وقالت »وميمي؟«.

قال »هي عاقلة، تفهم، وتعذر«.

قالت »خير لك أن تكتب إليها - هذا أسهل«.

قال »الحق معكِ«.

ودعا تحية فأقبلت واجفة القلب فابتدرها بقوله.

»سنسافر فاستعدي«

فريعــت، وتوهمــت أن مكروهًــا حــاق بأحــد مــن الأهــل .. ولمح 
آيــة الجــزع والفــزع في محياهــا -ووخزتــه نفســه وهمســت في أذنــه »يا 

شــيخ حــرام عليك«- فتبســم وقــال »إلى الشــام«.

فوضعت يدها على صدرها وتنهدت، ثم سألته »الشام؟«.
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قال »نعم بأسرع ما نستطيع«

قالت »ولكن الشام؟ هذا .. كلا. ليس الآن«.

قال »ماذا تعنين؟ الشام قلت، وإلى الشام سنذهب«.

فهمســت نفســه في أذنــه معجبــة بــه راضيــة عنــه »هكــذا يتكلــم 
ــو ..«. ــل ... براف الرج

قالــت »ولكنــك غــر فاهــم، ليســت المســألة أني لا أريــد الســفر 
فــإني أريــده وأشــتهيه ولكــن .. ولكــن ..«.

وتلعثمــت واتقــد وجههــا كالجمــرة، وغضــت من بصرهــا، فدنا 
منهــا وأحاطهــا بذراعــه وســألها بحنــو »مالك؟«.

قالت وهي مطرقة، وشفتها تختلج »إني ... إني ... أنا حامل«.

فقــال عــى البديهــة، وبغير تفكــر، وذهنه متجــه إلى الحجــة لا إلى 
الخــر »كلام فــارغ .. أليــس في لبنــان حوامــل!« ثــم تنبــه فصــاح بها 

»إيــه؟ مــاذا تقولين؟«

ــا  ــانها ب ــرت لس ــد أن أج ــك بع ــعها أن تضح ــت - وس فضحك
كانــت مســتحيية كالعــذراء عــن ذكــره.

فانحنــى عليهــا وقبلها، وضمهــا ضــاً خفيفًا. وجلس وأجلســها 
عــى حجره ومســح لها شــعرها بكفــة وأســندها إلى صــدره وقال:

»أظن أن أمي يسرها هذا - لو أمكن أن تدري«

قالت »في الصباح نذهب إليها ونخبرها«
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قال »ثم إلى الشام«

قالت »إذا شئت«

ــا.  ــه يوشــك أن يصبــح أبً ــه. وذهــب يتصــور أن وأغمــض عيني
وذهــل حتى عــن تحية على حجــره. فغمزته نفســه وهمســت »لا تنس 

مــن فرحتــك أن تكتــب إلى ميمــي«.

فقال بضجر وصوت عال »كيف يمكن أن أنسى؟

فاستغربت تحية وسألته »تنسى؟ تنسى ماذا؟«

فتنبــه. وســخط عــى »نفســه« التــي كادت توقعــه في ورطــة وقال 
»لا شيء. أحســبني كنــت أفكــر .. في هــذا .. كل جديــد مــن الأمــر 

يتطلــب جديــدًا مــن التفكــر ..«

فضحكــت ونهضــت عــن حجــره، وقالــت وهــي تســوي خصل 
ها شعر

»هذا دابك أبدًا .. لا يمكن أن تتغير«

فحــدق في وجههــا وقــال »بــل أنــا أتغــر .. كل ســاعة ... وقــد 
ــو أني ...  ــة ... فل ــذ لحظ ــرت الآن ... من تغ

»ليس في عيني«

ومالت عليه ولثمته »ولا في قلبي«

»تمت«






